


في هــذا العدد         في الحياة اليومية، أولئك الذين يتعاملون مع الأخبار، سيكون 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الخيار الأول بالنسبة لهم ومن خلال 

المواقع والشبكات الاجتماعية، و من أجل ضمان صحة ودقة الأخبار 
 والمعلومات يتوجهون إلى مصادرهم الموثوقة.

فيما يتعلق بالعقيدة والدين، هذا الخيار ليس سهلًا ومعظم المصادر 
تعد من الثوابت، والتفسيرات المتاحة لم تجر عليها أية تغيرات جذرية. و 
بالبناء على بعض هذه المصادر والتفسيرات، فقد عانى المجتمع البشري 
من عشرات الكوارث والمجازر التي راح ضحيتها ملايين البشر من دون أن 

 تضيف شيئا للحب والعبادة.
ليست لمحبة الله صفة خاصة، وبعض صيغها  ليست مستساغة من 

الجميع. كل دين ومعتقد يعبر عن حب الله بقناعته الخاصة وانعكاس 
هذا الحب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مجتمعه. ومن منظور أن 

ملايين الكلمات والجمل تولد يوميًا لإيصال رسالة هذه المحبة، فهل 
يحتاج الله لكل هذه الكلمات دون أفعال؟ يجب ان نتضرع بأن تكون تلك 

 الكلمات حاملة لرسالة ايجابية لكي لا تخلق تبعات كارثية.
لا أحد يحب الله أكثر ممن يتمنى الخير للجميع، ولا أحد أكثر إيمانا ممن 

لا يفكر بالشر، ولا أحد أقرب لخالقه من شخص ينقذ حياة عبد لله. ولا 
احد اكثر عبادة للخالق ممن لا يخون ولا يكذب ولا يتهم الاخرين لتبرير 

 الظلم.
إن محبة الله ليست مجرد شعار ويمكن للجميع أن يحبوا الله، ويمكن 

أن يبادلوه الحب تدريجيا ورفقا وباستمرار وفي كل الفصول والمناسبات 
 والأيام واللحظات. 

هناك الكثير من السياسيين في العراق ليسوا متدينين، لكن هناك العديد 
من رجال الدين الذين يشغلون مناصب عليا في السياسة. الآن بعد أن أصبح 

سوق اللعن ساخنا وحرب السلطة قد لطخ كل الاتجاهات في هذا البلد، 
ويمكن لرجال الدين أن يفككوا نسيج المجتمع باسم الله ويضعوا كل 

المعتقدات في مزاد الالحاد أو أن يعلنوا هدنة لكي يستطيع الشعب ان 
 يستريح قليلا في ظل الرحمة الالهية. 

أولئك الذين يطلقون نداء محبة الله ويطيعون اوامره عندما لا 
يستطيعون تعليمنا الحب يجب على الأقل أن يغلقوا سوق اللعنة هذا 

الموسم حتى لا تُباع كل هذه الشعارات المستهلكة باسم الإيمان 
ونعلن هدنة قصيرة بين العباد باسم الحب للخالق.
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اســتطاع »نيجيرفــان« في غضــون يومــن فقــط مــن 

الحزبــن  بــن  المشــتعلة  الاعلاميــة  الحــرب  وقــف 

وتهدئــة الأوضــاع والتخفيــف مــن حــدة التوتــر الناجم 

عــن اختيــار مرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة ، ومــن 

ثــم جمــع قــادة الجانبــن عــى طاولــة حــوار واحــدة 

والخــروج بصيغــة تفاهــم أوليــة تقــي بنبــذ الاختلاف 

ــب  ــد ترتي ــد يعي ــاق جدي ــد اتف ــدا لعق ــة تمهي والتفرق

البيــت الكــردي وفــق توافقــات سياســية جديــدة ، 

وقــد اثبــت انــه رجــل دولــة بامكانــه قيــادة البلــد الى 

بــرّ الأمــان ، لــو قــدر لــه ان يكــون رئيســا للجمهوريــة 

ــح  ــا ان يرش ــدر« فع ــدى الص ــب منه«مقت ــد طل ، وق

نفســه لرئاســة الجمهوريــة في لقــاء جمعهــا في حنانــة 

ــوري!  ــر 2022 بحســب مشــعان الجب ــة شــهر يناي نهاي

ــح  ــة الشرائ ــدى الكــرد وكاف ــة ل ــو يحظــى بمقبولي ، فه

ــيعية  ــنية والش ــة الس ــة العراقي ــية والاجتماعي السياس

حــزب  اســتجابة  مــا سرعــة  و   ، ســواء  حــد  عــى 

هل ينجح نيجيرفان بارزاني هل ينجح نيجيرفان بارزاني 
حيث فشل الآخرون؟!‏ حيث فشل الآخرون؟!‏ 

محمد واني

نشــاط دبلوماســي مكثــف وســريع قــام بــه رئيــس إقليــم كردســتان 
المتصارعيــن  الحزبيــن  بيــن  الجليــد  لاذابــة  بارزانــي«  »نيجيرفــان 
 ، عامــا   30 نحــو  امتــدت  لفتــرة  الإقليــم  ســلطة  علــى  والمهيمنيــن 
الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود بارزانــي والاتحــاد الوطنــي 

بزعامــة بافــل طالبانــي ..

ــه  ــرى لمبادرت ــية الاخ ــراف السياس ــاني« و الأط »الطالب

السياســية الا جانــب مــن هــذا التقديــر الــذي يحظــى 

بــه رغــم الاختلافــات السياســية العميقــة بــن الحزبــن!

ومــن طرفهــا ســارعت المنظمــة الأمميــة UN مــن 

خــال ممثلتهــا في العــراق »جنــن بلاســخارت« الى 

تأييــد المبــادرة التــي لم تكــن مبــادرة واحــدة بــل 

ــي في  ــزاع الداخ ــل الن ــادرة لح ــدة ؛ مب ــادرات عدي مب

الإقليــم ومبــادرة لتوحيــد البيشــمركة ودعــوة الأحــزاب 
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الى  مــرة  ولأول  الرئيســيين  والحزبــن 

ــدم  ــمركة وع ــن البيش ــا م ــحب يده س

زج المؤسســة العســكرية في الصراعــات 

لانهــاء  أخــرى  ومبــادرة   ، السياســية 

ــك  ــراق وكذل ــياسي في الع ــداد الس الانس

ــل  ــة بالتعام ــة العراقي ــادرة ؛ للحكوم مب

مــع البيشــمركة كجــزء مــن المنظومــة 

لا  الدســتور  في  ورد  مثلــا  الدفاعيــة 

التعامــل معهــا كقــوة عســكرية هامشــية 

خــارج المنظومــة!

ــات  ــه لبغــداد بحــل الخلاف وأيضــا دعوت

العالقــة مــع الإقليــم وتخفيــف الضغــط 

المتواصــل عليــه ، فــا يمــر يــوم دون ان 

تثــر حكومــة بغــداد والميليشــيات التــي 

تتحكــم في مفاصلهــا مشــكلة جديــدة 

معــه تضــاف الى المشــاكل الكثــرة التــي 

تراكمــت وتركــت دون حــل ، مارســت 

ــل  ــد أربي ــافر ض ــداء الس ــواع الع كل أن

التــي تحولــت الى هــدف دائــم لاحقادها 

الطائفيــة والعنصريــة ، وقــد اقــر مقتدى 

ــه  ــدة ل ــة في تغري ــذه الحقيق ــدر به الص

قــال فيهــا ؛« أربيــل تحــت مرمــى نــران 

طائلــة  وتحــت  والخــذلان،  الخــران 

التجويــع .. وكأن الكــرد ليســوا عراقيــن، 

ــذي ‏لا  ــة العــراق وجــزؤه ال ــل هــم رئ ب

ــدال  ــل الا للاعت ــع أربي ــن ترك ــزأ، ول يتج

ورغــم  والســيادة!«  والاســتقلال 

الكــردي  الشــعب  ان  اعتراف«الصــدر« 

 ، العراقــي  للقمــع  هــدف  الى  تحــول 

ــع  ــه ورف ــة لنصرت ــد انمل ــم يتحــرك قي فل

ــف  ــه في تحال ــم دخول ــه رغ ــف عن الحي

ــه! ــاثي« مع »ث

والفصائــل  الأحــزاب  ومعهــا  بغــداد 

الولائيــة لا تريــد إيــذاء أربيــل والتعمــد 

في تمريــغ كرامتهــا في الــراب فحســب ، بــل تريــد ان تجردهــا مــن كل حقوقهــا 

الدســتورية والقانونيــة وتلغــي كيانهــا وتوقــف تنميتهــا العمرانيــة وتحويلهــا الى مدينــة 

ــة! ــات الجنوبي ــي المحافظ ــباح كباق اش

وهــي تســتخدم المؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة لمحاربتهــا والنيــل منهــا 

ــة  ــة وهيئ ــة الحكومي ــوات الفضائي ــام والقن ــة الاع ــا وهيئ ــة العلي ــان والمحكم ، البرلم

النزاهــة والــوزارات الماليــة والنفــط و.. وتســتخدم كل وســيلة لقمعهــا ، فرضــت 

الحصــار عليهــا منــذ 2014 وقطعــت الميزانيــة ورواتــب الموظفــن عنهــا واســتهدفتها 

بغــداد ومعهــا الأحــزاب والفصائــل الولائيــة لا تريــد 
إيــذاء أربيــل والتعمــد فــي تمريــغ كرامتهــا فــي التــراب 
حقوقهــا  كل  مــن  تجردهــا  ان  تريــد  بــل   ، فحســب 
وتوقــف  كيانهــا  وتلغــي  والقانونيــة  الدســتورية 
اشــباح  مدينــة  الــى  وتحويلهــا  العمرانيــة  تنميتهــا 

الجنوبيــة! المحافظــات  كباقــي 

عقوبــات   ، والدرونــات  بالصواريــخ 

ــا. ــر له ــة لاح ــة عدواني جماعي

والرئيــس »نيجيرفــان« يــدرك صعوبــة 

ــع  ــائي م ــاق قطعــي ونه التوصــل الى اتف

ــل  ــذه الفصائ ــة ه ــل هيمن ــداد في ظ بغ

التــي تشــكل دولــة قويــة  الإرهابيــة 

 ، العراقيــة  الدولــة  داخــل  »عميقــة« 

لكنــه مــع ذلــك يواصــل مخاطبــة الساســة في الدولــة الرســمية ان يبــادروا الى الســلم 

ــد  ــة ض ــة والعنصري ــاد الطائفي ــن والاحق ــارة الضغائ ــن في اث ــع المتطرف ــياسي ومن الس

ــارزاني« في مســعاه لجــر بغــداد الى حــوار  ــم كردســتان ، فهــل ينجــح »ب الكــرد وإقلي

جــدي يفــي الى اتفــاق يخفــف مــن حالــة الاحتقــان الســياسي القائــم ، كــا نجــح مــع 

ــة؟! ــزاب الكردي ــادة الأح ق
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في مكتبات طهران
لمناســـبة الذكرى الســـنوية الثلاثين لقيـــام حكومة اقليم كوردســـتان، ناقش خبـــراء في »معهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى« الأمريكـــي العلاقـــات الامريكية-الكورديـــة والتحديـــات 
السياســـية والاقتصاديـــة التي تواجه الاقليـــم، وطرحوا رؤيتهم لكيفية معالجـــة القضايا المتعلقة 

الكوردي. الاقليم  بمســـتقبل 

طرح أكبر مشروع تاريخي حول كوردستان

منصور جهاني

ــن  ــران، ع ــافي الكوردســتاني في طه ــد الثق المعه

هــذا  التأريــخ:  مجــال  في  أعمالــه  أحــدث 

العمــل هــو في الواقــع أكــر مــروع تاريخــي 

لأول  محاولــة  فيــه  جــرت  كوردســتان؛  في 

ــادة  ــارزاني والق ــة ب ــل حرك مــرة دراســة وتحلي

الكــورد الثلاثــة عــى أســاس وثائــق ومراســات 

ــة  ــة العثماني ــران والإمبراطوري ــن إي ــمية ب رس

بنــاء عــى وثائــق يســتخدمها الباحثــون في 

ــي. ــق التاريخ ــخ والتوثي ــال التاري مج

المجموعــة  هــذه  وإتاحــة  إصــدار  وحــول 

بالقــول:  ولدبیغــی  أكــد  للقــراء،  الرائعــة 

ــم  ــة إقلي ــل عاصم ــم في أربي ــل أقي ــال حف خ ــق  ــز التوثي ــطنبول ومرك ــق اس ــز توثي مرك

الخارجيــة  لــوزارة  التابــع  الدبلومــاسي 

الإيرانيــة ومركــز التوثيــق الوطنــي الإيــراني 

والمطبوعــات  الصحافــة  في  ووثائــق 

الإيرانيــة، تــم تجميــع مــروع تجميــع 

التاريــخ للحركــة الكوردســتانية وتحليلــه 

ولدبیغــی«،  »بهــرام  وكتابــات  بجهــود 

ــاصر،  ــخ المع ــث في التاري ــي والباح الصحف

وتمــت إتاحتــه للمهتمــن بالتاريــخ الإيــراني 

والكــوردي مؤخــراً.

والمــروع  الأثــر،  هــذا  إصــدار  وتــم 

التاريخــي الأكــر مــن نوعــه في كوردســتان، 

في مجموعــات مكونــة مــن 6 مجلــدات 

باللغتــن الكورديــة والفارســية، باســتخدام 

الوثائــق  مراكــز  في  صالحــة  وثائــق 

هــذه  وتركيــا،  إيــران  في  والمحفوظــات 

ــالات  ــخ للنض ــن تاري ــارة ع ــة عب المجموع

شــخصيات  لثــاث  السياســية  والحيــاة 

ذلــك؛  في  بمــا  كوردســتان،  في  مشــهورة 

الســام  »عبــد  الشــيخ  تاريــخ  نــر 

ــارزاني« والمــا  ــارزاني« والشــيخ »أحمــد ب ب

المائــة  الأعــوام  في  بــارزاني«  »مصطفــى 

الماضيــة، وذلــك في ســبيل مواجهــة الطمــر 

التاريخــي. والتنــاسي 

ــر  في الســياق، صّرح بهــرام ولدبیغــی، مدي

كتاب الشيخ أحمد بارزاني

كتاب ملا مصطفى بارزاني

كتاب الشيخ عبد السلام بارزاني

ــد  ــل المعه ــدات مــن قب ــة مــن ســتة مجل ــارزان« المكون ــة ب صــدرت مؤخــراً مجموعــة »حرك

الثقــافي الكوردســتاني في طهــران، بواســطة »بهــرام ولدبیغــی« الصحفــي والباحــث في التاريــخ 

ــة »ثالــث« في العاصمــة. المعــاصر، ونشرتهــا مجل

وعــن المجموعــة التــي تســلط الضــوء عــى تاريــخ كوردســتان، حيــث أن »حركــة بــارزان« هــي 

عنــوان مجموعــة مــن 6 مجلــدات تضــم أكــر مــن 2300 وثيقــة غــر منشــورة مــن أرشــيف 

كتاب الشيخ احمد بارزاني

كوردســتان العــراق، وبحضــور شــخصيات علميــة وسياســية وثقافيــة 

مــن كوردســتان وإيــران، تــم الكشــف عنــه في مايــو 2022 وفي نفــس 

ــر  ــر أك ــذي يعت ــاب، وال ــدولي للكت ــران ال ــرض طه ــع مع ــت م الوق

حــدث ثقــافي في إيــران.

ــی،  ــرام ولدبیغ ــر لـــ به ــاب آخ ــوان كت ــو عن ــان« ه ــارك طوف ــر ت »ب

حيــث يستكشــف خلالــه حركــة المــا »مصطفــى بــارزاني« مــن 

ــر  ــبق أن انتظ ــل س ــو عم ــة، وه ــة والعالمي ــة الإيراني ــور الصحاف منظ

وكشــف عنــه في طهــران العــام 2016 وعنوانــه اختــر لكتــاب »ســنة 

كوردســتان« في العــام 2017.

وصــدرت مؤلفــات »حركــة بــارزاني« المكونــة مــن 6 مجلــدات باللغتــن 

الكورديــة والفارســية وفي 5292 صفحــة و تحمــل العناويــن الآتيــة:

-1 الشــيخ »عبــد الســام بــارزاني« في الوثائــق الإيرانيــة والعثمانيــة في 

676 صفحــة.

-2 الشيخ »أحمد بارزاني« في وثائق إيرانية في 955 صفحة.

ــة في 933  ــة الإيراني ــق الوطني ــارزاني« في الوثائ ــى ب ــا »مصطف -3 الم

ــة. صفح

-4 الشــيخ »عبــد الســام بــارزاني« في الرســائل الإيرانيــة والعثمانيــة في 

676 صفحــة.

-5 الشــيخ »أحمــد بــارزاني« في وثيقــة الحــروف أو الرســائل الإيرانيــة 

في 1119 صفحــة.

-6 المــا »مصطفــى بــارزاني« في مجلــة الصحــف الإيرانيــة في 933 

ــة. صفح كتاب ملا مصطفى بارزاني في قلب العاصفة
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قبــل الدخــول الــى صلب هذا 

الموضــوع الرياضــي التاريخي 

- التراثــي وعــن انتصــارات 

ابطــال الكــورد الفيليــة فــي 

البطــولات المحليــة والدوليــة 

مؤشــر الــى انبثــاق اول اتحاد 

ــام 2004  ــة ع ــي للزورخان دول

ــر  ــه أكث ــي عضويت يضــم ف

مــن 55 بلــدا ويســعى هــذا 

فعاليــات  لإدراج  الاتحــاد 

والعــاب الزورخانــة ضمــن جــدول الالعــاب الاســيوية والاولمبية 

خصوصــا بعــد انتشــارها فــي كثيــر مــن دول العالــم واصبحــت 

لعروضهــا مــن حــركات و تمارين وفعاليات » باوزان إيقاعية 

فرديــة وجماعيــة« اهميــة كبيــرة.

ففــي عــام 2013 تــم تأســيس اتحــاد 

خــاص للزورخانــة تابعــة للجنــة الاولمبية 

للاتحــاد  رســميا  وانضــم  العراقيــة 

الاســيوي والعالمــي ومــع الاســف لم يقدم 

هــذا الاتحــاد اي شيء ملمــوس وعــى 

العــراق،  في  للزورجانــة  الواقــع  الارض 

علــا كانــت في بغــداد والمناطــق الاخــرى 

مــن العــراق عــدد كبــر مــن زورخانــات 

في فــرة الأربعينيــات ولكــن بعد ســقوط 

النظــام الملــي اغلقــت تلــك الزورخانــات 

اثــر، غــر الاســم و  ولم تبــقَ لهــا اي 

الذكريــات الجميلــة وحتــى هــذا الاســم 

والذكريــات أصبــح في طــي النســيان وفي 

خــر كان ، لــذا فــا اي وجــود للزورخانــة 

في عمــوم العــراق في الوقــت الحــاضر، 

ــط  ــم فق ــو اس ــة ه ــاد الزورخان وان اتح

الشــخصية،  للاســتفادة  و  وللدعايــة 

ــدم  ــرة نق ــة المخت ــذه المقدم ــد ه وبع

ــارئ  ــة للق فكــرة مبســطة عــن الزورخان

ــم. الكري

ــه مــن مقطعــن  تتكــون كلمــة الزورخان

بالكورديــة  وتعنــي  »الــزور«  هــا 

ــي  ــه » و تعن ــوة« وخان ــية »الق والفارس

»البيــت« وبذلــك تعنــي »بيــت القــوة« 

ا . د . قاسم المندلاوي

زورخاناتزورخانات    
الكورد الفيلـــــــية في بغدادالكورد الفيلـــــــية في بغداد



 العدد 222 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

لي
لفي

ف ا
مل

  ال

13 2022
حزيران | يونيو

12

امــا مفهــوم الزورخانــة رياضيــا، تعنــي »مــكان ممارســة التماريــن والالعــاب الخاصة 

بالزورخانــة وتشــمل: سلســلة تماريــن بدنيــة ذات طابــع القــوة و الرشــاقة والتــوازن، 

تمــارس بشــكل فــردي وجماعــي » وهــي شــبيه للحــركات و التماريــن الارضيــة في » 

الجمبــاز« وتمــارس بمصاحبــة الطبــل مــع تراشــيح دينيــة او ادعيــة او اناشــيد وطنيــة 

ــة. و تراثي

كذلــك تماريــن القــوة بهــدف بنــاء و تقويــة العضــات و باســتخدام ادوات تقليديــة 

ــكات  ــض المس ــة » بع ــن المصارع ــا تماري ــارس ايض ــت تم ــة ، وكان ــة بالزورخان خاص

ــة  ــة والخططي ــب الفني ــم الجوان ــة مــع تعلي ــاوزان مختلف ــن المصارعــن ب ــة ب الفني

ــن  ــن والمصارع ــة المحلي ــال الزورخان ــن ابط ــزالات ب ــن ن ــا ع ــة فض ــة بالعب الخاص

ــاس في  ــدى الن ــرة ل ــعبية كب ــة ش ــت للزورخان ــي كان ــد المل ــب »، وفي العه الاجان

ــن  ــا م ــر بجعله ــة وام ــذه الرياض ــجع ه ــل يش ــك فيص ــوم مل ــداد وكان المرح بغ

ــخ  ــا تاري ــة ، ام ــش و الشرط ــكرية للجي ــتعراضات العس ــة في الاس ــات المهم الفعالي

ــد  ــومريين وق ــدى الس ــة ل ــة والملاكم ــوس المصارع ــود الى طق ــا يع ــة قديم الزورخان

مارســتها شــعوب وادي الرافديــن باعتبارهــا العــاب و فعاليــات رياضيــة متناســقة 

تــؤدي الى قــوة جســدية كبــرة يحتاجهــا المقاتــل لــي يكــون قــادرا عــى اســتخدام 

الســيف و الرمــح و الــرس او الــدرع وغيرهــا مــن ادوات الحــرب و القتــال .. لذلــك 

فــان الادوات التــي كانــت تســتخدم في الزورخانــة لهــا علاقــة بالاســلحة التقليديــة 

.. فمثــا الاميــال تســتخدم لرفــع كفــاءة المقاتــل في اســتخدام الســيف ، والكبــادة 

ــاءة اســتخدام  ــر او الســنك لكف ــوس ، والحج ــل باســتخدام الق ــاءة المقات ــع كف لرف

ــتخدمة في  ــلحة المس ــع الاس ــرى م ــام الادوات الاخ ــق مه ــدرع وتتطاب ــرس او ال ال

الجيــوش القديمــة فضــا عــن ممارســة المصارعــة و الملاكمــة وتمارين القــوة والالعاب 

ــان  ــالى ب ــة » دي ــة » خفاج ــون في قري ــفها الباحث ــي اكتش ــار الت ــدل الاث ــرى و ت اخ

ــا برســومهم المنقوشــة عــى  ــوا يخلدونه ــون المصارعــة وكان ــوا يزاول الســومريين كان

جدرانهــم وتعــود هــذه الآثــار الى حــوالي » 4450 ق. م .. كــا ان الكــورد الكاشــيين 

ــة لاهــداف و  ــن القــوة البدني ــد مارســوا المصارعــة و تماري ــن ق ــن« والميدي »الفيلي

اغــراض عســكرية و قتاليــة ، وفي منتصــف القــرن التاســع عــر انتــرت » الزورخانة 

» في بغــداد، ثــم توســعت انتشــارها في مناطــق اخــرى مــن البــاد وللكــورد الفيليــة 

دور كبــر في انتشرهــا وخاصــة في العاصمــة بغــداد وذلــك لســببين : الاول : كثافــة 

تواجدهــم في العاصمــة حيــث كانــوا يقطنــون في قلــب » بغــداد » في محلــة » ابــو 

ســيفين » ومحلــة » عكــد الاكــراد » و » مناطــق شــارع الكفــاح ، و بــاب الشــيخ و 

ــة ومناطــق اخــرى. ــة » ومنطقــة الشــورجة ومنطقــة جميل الدهان

امــا الســبب الثــاني : الرغبــة الشــديدة لــدى شــباب الفيليــة لممارســة العــاب 

الزورخانــة وخاصــة » المصارعــة » حيــث بــرز منهــم ابطــال اشــتهروا عــى صعيــد 

ــة  ــورد الفيلي ــات الك ــرز الزورخان ــن اب ــة و كان م ــة و الخارجي ــولات الداخلي البط

ــارع  ــا ش ــازي » حالي ــارع غ ــة » في ش ــة الصدري ــيفين و زورخان ــو س ــة اب » زورخان

ــت  ــازي ، وكان ــارع غ ــع ايضــا في ش ــت تق ــي » كان ــر ع ــة » قم ــاح و زورخان الكف

ــه جامــع  ــل » زورخان ــات اخــرى في مناطــق مختلفــة في بغــداد مث ــك زورخان هنال

ــان  ــه خ ــة و زورخان ــوب و العوين المصل

دجــاج و زورخانــه الدهانــة و زورخانــه 

» بــاب الاغــا و زورخانــه » حســن بنانــة 

ــرب و  ــو الك ــر اب ــد الام ــه عب و زورخان

ــا  ــة وغيره ــة في الرصاف ــه المصبغ زورخان

ــذت »  ــن اخ ــرن العشري ــل الق ، وفي اوائ

وقــد  تعيــش مجدهــا   « الزورخانــات 

اتســعت لتشــمل اماكــن اخــرى في بغداد 

ــه  ــل زورخان ــة مث ــا في الكاظمي وخصوص

جرموكــه  ابــن  زورخانــه  و  القطانــه 

عراقيــة  مــدن  في  وانتــرت  وغيرهــا 

ــاء المقدســة و  ــة كرب ــل مدين اخــرى مث

مدينــة النجــف الاشرف و مدينــة الموصل 

و البــرة و الســليمانية واربيــل وغيرهــا 

تمــارس  الزورخانــه  العــاب  كانــت   .

القــرع  و  موســيقية  انغــام  بمصاحبــة 

عــى الــة ايقاعيــة جلديــة ومــع تراشــيح 

ــراد  ــد اف ــل اح ــن قب ــة م ــة ديني و ادعي

ــوت  ــز بص ــذي كان يتمي ــه وال الزورخان

جميــل و يقــوم بتغيــر الانغــام و القــرع 

طبقــا لاداء المجموعــة » تماريــن جماعيــة 

 « فرديــة  تماريــن   « الفــرد  لاداء  او   «

يقــوم الريــاضي بمفــردة لتقديــم مهارتــه 

تقليديــة  ادوات  باســتخدام   « الفنيــة 

كان  و  بدونهــا  او  بالزورخانــه  خاصــة 

ــاب  ــى اكتس ــي ع ــة مبن ــام الزورخان نظ

ــاني  ــال الجس ــاقة و الك ــوة و الرش الق

ــي  ــام المل ــد زوال النظ ــة بع ــر وخاص ــع ع ــرن التاس ــينيات الق ــر الخمس ..وفي اواخ

في العــراق اخــذت الزورخانــات تندثــر و تنقــرض شــيئا فشــيئا حيــث اغلقــت ابوبهــا 

ــام الجــاد  ــا : 1 - عــدم الاهت في بغــداد و عمــوم العــراق ، ولمجموعــة اســباب اهمه

للزورخانــة مــن قبــل الســلطات العراقيــة .. 2 - التهميــش و الابتعــاد مــن قبــل الصحافة 

لهــذه اللعبــة التراثيــة 3 - قلــة الدعــم المــادي 4 - تأثــر الحــروب العراقيــة المتتاليــة 5 

- غيــاب شــباب الكــورد الفيليــة عــن الزورخانــة بســبب حمــات التســفيرات مــن قبــل 

ــة . ــورد الفيلي ــة للك ــلطات العراقي الس

المصادر والمراجع . .

1 - قاســم المنــدلاوي » الثقافــة الرياضية 

ــن  ــاد الرافدي ــكري في ب ــداد العس و الاع

ــراغ  ــاة - ب ــم والحي ــة العل ــا » مجل قديم

1971 2 - قاســم المنــدلاوي » ابطــال 

الكــورد الفيليــة و دورهــم المتميــز في 

اللقــاءات و البطــولات الدوليــة » 3 - 

قاســم المنــدلاوي » الزورخانــة البغدادية 

الفيليــة في  الكــورد  ابطــال  وســيطرت 

 5  /  10 التآخــي  جريــدة   « النــزالات 

 « الطــائي  - جميــل   4 بغــداد   2003 /

الزورخانــة البغداديــة » 1987 بغداد 5 - 

وليــد الاعظمــي » اعيــان الزمــان وجــران 

النعــان في مقــرة الخيــزران » 2001 

بغــداد 6 - الخطيــب البغــدادي » تاريــخ 

بغــداد » 1997 دار الكتــب العالميــة 7 

- احمــد الانبــاري » الزورخانــة العراقيــة 

 8 بغــداد   2015  ، الشــعب  طريــق   «

و  الرياضــة   « رشــيد  انــور  صبحــي   -

الموســيقى في العــراق » جريــدة الريــاضي 

1984 بغــداد . 9 - عبــد الواحــد الفيــي 

» مــن هــم الكــورد الفيليــون - مختــر 

مــن تاريــخ الكــورد الفيليــن » 29 / 5 / 

2020 وكالــة انبــاء براتــا - 10 ويكيبيديــا 

ــوكل . ــرة 11 - ك ــوعة الح - الموس

يتبع .
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محاصرة محاصرة 
فضاءات الاحتجاجفضاءات الاحتجاج
الحكــم إخفــاء  يصعــب علــى طغمــة 

ــق مســاحة الاحتجاجــات،  نيتهــا تضيي

لكــن مقاصدهــا المعاديــة للاحتجاجــات 

اتضحــت بحيــث صــار يتعــذر عليهــا 

فــي  برعــت  مهمــا  تبريــر  أيّ  تمريــر 

عابــر  لأي  ويمكــن  إخراجــه.  ترتيــب 

المكثــف  الانتشــار  ان يلاحــظ  ســبيل 

للقــوات الأمنيــة، واســتعدادها بالســاح 

علــى مــدار 24 ســاعة، مطوقــة منــذ 

الســاحات  تشــرين  انتفاضــة  انتهــاء 

الأساســية التــي احتضنــت الاحتجاجــات، 

وفــي مقدمتهــا ســاحة التحريــر.

جاسم الحلفي

ومؤكــد ان حركــة الاحتجــاج لا تــروق لطغمــة الحكــم وتتعــارض مــع مصالحهــا، وان 

ــه  ــا يقالون ــة، ف ــة صدقي ــع بأي ــم للاحتجاجــات لا تتمت ــن احترامه ــن ع تصريحــات المتنفذي

ليــس غــر كلام للاســتهلاك الإعلامــي. ومــن الواضــح ان ناشــطي حركــة الاحتجــاج متيقنــون 

مــن موقــف طغمــة الحكــم المعــادي لهــم، بعــد ان خــروا الأســاليب المشــينة التــي جوبــه بهــا 

حراكهــم، والأســاليب المتنوعــة التــي اســتخدمت لقمــع احتجاجاتهــم، والتــي يمكــن ايجازهــا 

ــاق  ــاشرة، كأط ــة المب ــاليب القمعي ــى الأس ــك ع ــر ذل ــث لم يقت ــب. حي ــب والترغي بالترهي

الرصــاص الحــي والغــازات الســامة وممارســة الملاحقــات والاعتقــالات والخطــف، بــل شــمل 

ــم المطالــب وإشــاعة  الاندســاس والاخــراق والدفــع الى العنــف وتشــتيت الشــعارات وتقزي

اليــأس وبــث مشــاعر الإحبــاط واللاجــدوى، كذلــك الدعــوات الى عــدم التنظيــم، والتشــويش 

عــى أي جهــد في صفــوف المنتفضــن يهــدف الى بلــورة قيــادة جماعيــة، وزرع الريبــة والشــك 

بــن رمــوز الانتفاضــة، واطــاق حمــات التســقيط والاتهامــات بالعمالــة والارتبــاط بالخــارج. 

ــا،  ــاج وتفكيكه ــة الاحتج ــاف حرك ــة لإضع ــمت بدق ــط رس ــم لخط ــذ المحك ــة الى التنفي اضاف

شراء  في  المســتهجنة  الاســاليب  وبضمنهــا 

والعمــل  بالمناصــب،  والاغــراء  الضمائــر 

ــة،  ــيقيات تابع ــكيل تنس ــى تش ــث ع الخبي

ــن  وصــولا الى تشــكيل أحــزاب باســم تشري

ــم. ــات له ــة واجه ــا في الحقيق لكنه

ويبــدو ان كل ذلــك لم يكــف طغمــة الحكــم 

ــا  ــي تحرمه ــات، الت ــا للاحتجاج في مواجهته

النــوم وتشــكل هاجســا مرعبــا وكابوســا 

ثقيــا يقــض مضاجعهــا. فهــا هــي تلجــأ الى 

ــن  ــدءا م ــاج، ب ــاءات الاحتج ــاصرة فض مح

غلــق الســاحات الأساســية بحجــج لا يمكــن 

ولا يصــح الاعــراض عليهــا، مثــل تعمــر 

نصــب الحريــة في ســاحة التحريــر وســط بغــداد. التعمــر الــذي ســمعنا عنــه كثــرا مــن امنــاء 

بغــداد المتعاقبــن عــى إدارتهــا، ومــن اغلــب رؤســاء الــوزراء وآخرهــم رئيــس الــوزراء الحــالي، 

الــذي دعــا الى ذلــك في بدايــة نيســان المــاضي. ونحــن نــدرك أهميــة الجديــة في هــذا العمــل، 

ووفقــا لجــدول زمنــي معلــوم لإنجــاز الترميــم، لا ان تبقــى المــدة مفتوحــة دون ســقف زمنــي. 

الا انــه لم يعلــن عــن مــدة التأهيــل وموعــد البــدء بــه والانتهــاء منــه، مــا يثــر الشــكوك في 

النوايــا.

ــب،  ــل النص ــو تأهي ــه ه ــدف من ــر وان اله ــاحة التحري ــق س ــي غل ــا دواع ــى إذا تفهمن وحت

ــرى؟ ــة الأخ ــاحات الرئيس ــن الس ــاذا ع ف

ــة  مــن الواضــح ان طغمــة الحكــم لا تريــد ان تفهــم ان كل الأســاليب التــي اتبعتهــا لمحارب

ــع،  ــة بالطب ــة، وفي حــدود معين ــاف الحرك ــن اضع ــت م ــا تمكن ــا مه ــاج، وانه ــة الاحتج حرك

ــم  ــاء الفســاد والجــور والظل ــة بق ــة معارضــة شــعبية باقي ــي حرك ــا. فه ــن تنهيه ــا لم ول فانه

والعــوز والحرمــان وفقــدان العدالــة، وهــي حركــة متأهبــة لحمايــة مصالــح الشــعب والدفــاع 

ــه. عــن حقوقــه ومطالب

ويبقــى الفضــاء الاحتجاجــي أوســع مــن أي 

ــداد  ــوارع بغ ــى ش ــارع. وتبق ــاحة او ش س

لاســتقبال  مبرمجــة  الرئيســة  وســاحاتها 

المحتجــن واحتضــان جموعهــم. وعندمــا 

الســخط  ويبلــغ  الغضــب  ســاعة  تحــن 

ــن  ــارع ول ــاج ش ــد الاحتج ــن يح ــه، ل ذروت

انطلاقتــه  تعيــق  ولــن  ســاحة،  تحــره 

وســائل الضغــط والقــر كلهــا، ولــن تخيفــه 

أســاليب القهــر بقديمهــا وجديدهــا.
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ثروة اقتصادية مهددة بالانقراض.. ثروة اقتصادية مهددة بالانقراض.. 

الجفاف يحاصر أضخم 
حيوان في وادي الرافدين

شـــح فـــي الميـــاه وموجـــة 

جفـــاف تعصـــف بالعـــراق 

لـــم تقـــف تداعياتها عند 

الزراعية  الاراضـــي  انحســـار 

بشـــكل خطيـــر فقـــط، بل 

انهـــا باتـــت تهـــدد التنوع 

الإحيائـــي المائـــي والبرمائي، 

وها هي أعـــداد الجواميس 

تتراجـــع فـــي العديـــد من 

تشـــتهر  التـــي  المناطـــق 

بتربيتهـــا جـــراء انخفـــاض 

مناســـيب الميـــاه في الأنهر 

والمســـتنقعات  الأهـــوار  و 

تصلـــح  لا  باتـــت  التـــي 

لســـباحة هـــذه الحيوانـــات.

ي
ــل

ــــ
فيـ

مــربي  آراء  اســتطلعت  »فيــي«  مجلــة 

ــف  ــر لنق ــذا الام ــن به ــوس والمعني الجام

البيئيــة  الأزمــة  هــذه  حقيقــة  عــى 

والتــي  نفســه  الوقــت  في  والاقتصاديــة 

لــه  تقــدم  لم  حقيقيــاً  خطــراً  باتــت 

الحكومــة والجهــات المعنيــة أي حلــول.

وفتــاة،  اولاد  لخمســة  أم  نرجــس،  أم 

تســكن أطــراف ناحيــة الحمــزة الشرقــي في 

ــاه،  محافظــة الديوانيــة، اضطــرت إلى بيــع جواميســها الثــاث بســبب شــح المي

وتقــول »لســت الوحيــدة التــي اضطــررت لبيــع جواميــي فقــد ســبقني لذلــك 

ــف  ــري فكي ــتهلاك الب ــح للاس ــاء الصال ــن الم ــن تأم ــاني م ــن نع ــراني، فنح ج

ــا؟«. ــة لغمــر جســده فيه ــاه عميق ــاج الى مي ــذي يحت الحــال مــع الجامــوس ال

أزمات متتالية

ــدس الاستشــاري في منظمــة طبيعــة العــراق، يوضــح ان  جاســم الاســدي، المهن

ــبب  ــوان بس ــعر الحي ــن س ــن %15 إلى %25 م ــرون م ــوس يخ ــربّي الجام »م

ــون  ــون ونصــف الملي موجــة الجفــاف هــذه حيــث انخفضــت اســعارها الى ملي
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دينــار عراقــي بعــد أن كان ســعر الحيــوان الواحــد منهــا 

اربعــة ملايــن دينــار«.

ويشــر إلى أن »مــربّي الجامــوس في محافظــات واهــوار 

العــراق يواجهــون معضلــة أخــرى بعــد موجــة الجفــاف 

التــي بــدأت منــذ العــام 2018 حيــث بــدأت مناســيب 

الميــاه بالانخفــاض التدريجــي حتــى بلغــت مراحــل 

متدنيــة في أهــوار الجبايــش بمحافظــة ذي قــار وكذلــك 

في هــور الحــاّر«.

وينــوه الاســدي الى ان »انخفــاض الميــاه وصــل إلى أقــل 

مــن 90 ســم عنــد مســتوى ســطح البحــر فيــا لم يتبــق 

مــن مناطــق الاهــوار ســوى بعــض البحــرات العميقــة 

والقنــوات المائيــة التــي هــي عبــارة عــن اهــوار ضحلة«.

ــة  ــل قري ــتمرار مث ــاني باس ــرى تع ــاك ق ــد أن »هن وأك

)حجســة حــاب( مــن جفــاف حــاد يرافقــه قلــة الدعــم 

ــار  ــف دين ــن 300 ال ــا م ــي زادت قيمته ــاف والت بالأع

ــار«. ــف دين ــي الى 700 ال عراق

وعــن الامتــدادات المائيــة ونســبها، قــال الاســدي ان 

الميــاه  مــن  الحــراري أخــذ مأخــذه ايضــاً  »التبخــر 

العراقيــة حيــث نخــر بمــا معدلــه 1-2 ســم مــن الميــاه 

ــة عنــد حــدود محافظتــي  فيــا تصــل الاطلاقــات المائي

المثنــى وذي قــار الى أقــل مــن 60 مــر مكعــب في الثانية 

وفي قريــة )ابــو زرچ( وصلــت الى مــر ونصــف المــر، وفي 

ــار فقــط مــن أصــل 30 مــر  ــزة أربعــة أمت هــور الحوي

مكعــب، الأمــر الــذي يفــرض عــى وزارة المــوارد المائيــة 

الاتجــاه نحــو إنشــاء بحــرات لتربيــة حيــوان الجامــوس 

ــة  ــام بالطباب ــة والاهت ــزة مدعوم ــاف مرك ــر أع وتوف

ايضــا«.

التداعيات الاقتصادية

ــن  ــاسري، ب ــادي الي ــة ه ــر الزراع ــم وزي ــدث باس المتح

ان »للجفــاف مــع تربيــة الجامــوس علاقــة وطيــدة 

حيــث تتأثــر الــروة الحيوانيــة في العــراق وخاصــة 

هــذا الحيــوان بشــكل كبــر بســبب جفــاف المســطحات 

المائيــة والتــي تعــد الموطــن الأصــي لتربيــة الجامــوس«.

الأعــاف  توفــر  إلى  بــادرت  »الــوزارة  ان  واوضــح 

الجافــة وبــذور الأعــاف لزراعتهــا مــن اجــل دعــم 

الفــاح وتشــجيعه عــى الإبقــاء عــى حيواناتــه وارضــه، 

بالاضافــة الى تنســيق الدعــم الــدولي لحمايــة الجامــوس 

ــاف«. ــبب الجف ــه بس ــق ب ــد يلح ــذي ق ــرر ال ــن ال م

ــاج  ــد ان »إنت ــد، فيؤك ــد عي ــادي، احم ــأن الاقتص ــث في الش ــا الباح أم

ــدان  ــاد في البل ــز الاقتص ــم ركائ ــن أه ــداً م ــد واح ــة يع ــروة الحيواني ال

التــي تملــك مقومــات تربيــة المــواشي والدواجــن، لمــا فيــه مــن أهميــة 

اقتصاديــة لســد الاحتياجــات الأساســية للعائلــة العراقيــة، لكــن مســتوى 

ــة، بســبب  ــي الحاجــة المحلي ــراق لا يلب ــة في الع ــروة الحيواني ــاج ال إنت

ــد 2003«. ــراق بع ــي يشــهدها الع ــة الت ســوء السياســة الاقتصادي

وتابــع ان »الانتــاج هــذا انخفــض بشــكل كبــر بســبب عــدة عوامــل منها 

ــاف  ــل بالجف ــة فتتمث ــل الطبيعي ــا العوام ــة، أم ــرى بشري ــة وأخ طبيعي

وقلــة التدفــق المــائي وانخفــاض مســتوى زراعــة الأعــاف، وأمــا البشريــة فتتمثــل بتجاهــل 

الحكومــات المتعاقبــة لهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم، مــن قلــة دعــم وعــدم إعطــاء فــرص 

حقيقيــة للإنتــاج المحــي، وتزايــد مســتوى الاســتيراد«.

ــة الجامــوس  وأشــار إلى ان »مــن أهــم المشــاكل التــي واجهــت ومــا زالــت تواجــه تربي

ــاً  ــراً حقيقي ــكل خط ــا يش ــم، م ــاب الدع ــاف وغي ــعار الأع ــاع أس ــو ارتف ــراق ه في الع

عــى الــروة الحيوانيــة بشــكل عــام والجامــوس تحديــداً، بالاضافــة الى هجــرة المربــن إلى 

المدينــة، حيــث أن الكثــر منهــم هجــروا الحقــول والاهــوار واتجهــوا للعيــش في المدينــة، 

لعــدم اســتطاعتهم مواصلــة عملهــم نتيجــة الخســائر الكبــرة التــي تعرضــوا لهــا«.

وختــم عيــد بالقــول »عــى الدولــة أن 

تفــي بالتزاماتهــا مــن خــال مــا أعلنــت 

ــن  ــارئ للأم ــم الط ــون الدع ــه في قان عن

قطــاع  تدعــم  وأن  والتنميــة،  الغــذائي 

الاقتصــاد  وتعزيــز  الحيوانيــة،  الــروة 

الوطنــي العراقــي بإيــرادات هــذا القطــاع 

ــم«. المه
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 سقوط الموصل.. 
روايات من شهود على »النكبة«: كانت مؤامرة!

لم تغِب نظرية المؤامرة عن 
الموصليين الذين شهدوا سقوط 

مدينتهم بيد تنظيم داعش قبل 
8 سنوات.

فيــلي
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ــى  ــز ع ــة تتعك ــزال المدين ــا ت ــا في اعماره

ثــاث جســور فقــط ويعــاد إعــار جسريــن 

آخريــن لم يكتمــا حتــى الآن«.

ــوض  ــم يع ــات فل ــا التعويض ــف، »أم ويضي

الا 10 آلاف شــخص مــن بــن 100 الــف 

ــر  ــب آخ ــم بحس ــو معاملاته ــخص اكمل ش

احصائيــة ســمعناها مــن لجنــة التعويضــات 

ــة«. الفرعي

ويوضــح، وليــد ان »عجلــة إعــار ماتســبب 

ــن  ــدا ونح ــرة ج ــل متأخ ــقوط الموص ــه س ب

ــية  ــوارع الرئيس ــاء الش ــن إكس ــدث ع نتح

أمــا  فقــط  الخدمــات  بعــض  وتوفــر 

المشــاريع الاســراتيجية والمهمــة فهــي غائبــة 

ــد ان  ــر واعتق ــكل او بآخ ــهد بش ــن المش ع

ــود  ــنوات لتع ــدة س ــاج الى ع ــل تحت الموص

عــى الاقــل الى نصــف مــا كانــت عليــه قبــل 

.»2014

ــام  ــكل ع ــار بش ــر الإع ــص تأخ ــا يخ وفي

ــوى  ــال الناطــق الرســمي في محافظــة نين ق

ــي«،  ــة »في ــه لمجل ــاسي في حديث ــد العب رع

إن »تأخــر الإعــار بعــد تحريــر المدينــة كان 

بســبب عــدم الاســتقرار فيهــا وخصوصــا 

الاســتقرار الســياسي والتخبــط والفــوضى 

ــاك  ــوم فهن ــا الي ــار ام ــف الاع في ادارة مل

ــات  ــة وأولوي ــار المدين ــة لإع ــة واضح خط

الجســور  إعــار  حــول  المحافظــة  لــدى 

ــا  ــتمر في ــل مس ــات والعم ــر الخدم وتوف

ــار . ــص المط يخ

واشــار إلى ان »بعــض المشــاريع الاخــرى 

مثــل إعــادة إعــار المستشــفيات فهــي 

ــوزارات ســيادية وتتحمــل وزارة  مشــاريع ل

الصحــة مســؤولية تأخــر إعــادة إعمارهــا«.

ولفــت إلى أن »الحكومــة المحليــة في نينــوى 

ــة الى  ــودة المحافظ ــط لع ــي تخط ــوم فه الي

ــوى المجمــدة ســيكون  ــه عــام 2014، وبعــد اطــاق امــوال نين ــت علي افضــل مــا كان

هنالــك تغيــر واضــح في مســتوى الخدمــات والمشــاريع في عمــوم المحافظــة وفي مركزهــا 

الموصــل«.

100 عام إلى الوراء

امــا المديــر التنفيــذي للجنــة العليــا لاعــار الموصــل عبــد القــادر الدخيــل قــال لمجلــة 

ــة بغــداد نجحــت في  ــة وحكوم ــة المحلي ــع الحكوم ــة وبالتنســيق م ــي«، ان »اللجن »في

اســتحصال ارصــدة نينــوى المجمــدة خــال فــرة احتلالهــا وســتترجم كلهــا إلى مشــاريع 

عــى أرض الواقــع«.

واشــار الى، ان »المحافظــة أعلنــت عــن 45 مشروعــا منهــا أمــا فيــا يخــص أهــم مشــاريع 

هــذه اللجنــة فهــي إعــادة إعــار الواجهــة النهريــة للمدينــة القديمــة وانشــاء المجــرات 

في جانبــي الموصــل بالاضافــة الى المطــار بجــري اعــاره رغــم كل المعوقــات التــي 

تواجههــم«.

وأكمــل الدخيــل، ان »الارصــدة المجمــدة بلغــت قرابــة 400 مليــار دينــار عراقي ونســعى 

لتكــون الموصــل مدينــة لا ملامــح لذكريــات الحــرب فيهــا«، لافتــا الى ان« حجــم الدمــار 

الــذي تعرضــت لــه نينــوى بشــكل عــام وليــس الموصــل كان كبــراً جــداً واعادهــا 100 

ــه ليــس إلا  ــا اجمــل مــا كانــت علي ــد لكــن عودته ــدأت مــن جدي ــوراء وب عــام الى ال

مســألة وقــت فقــط«.

المدينــة عــام 2017 ».

وبــن هــذال؛ ان ثمــن حريتهــم كان الاف 

الابريــاء مــن الضحايــا مــن بينهــم أبنــاء 

ــاوز عددهــم  ــن تج ــه الذي ــه وجيران عمومت

معمــل  مجــزرة  في  ســقطوا  100 ضحيــة 

البيبــي اثنــاء محاولتهــم الهــروب ابــان 

عمليــات التحريــر.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

ويقــول الناشــط الســياسي ســعد الــوزان 

ســقوط  »اســتذكار  إن  »فيــي«،  لمجلــة 

ثــاني  عــن  الحديــث  يعنــي  الموصــل 

مدنــه  وأهــم  العــراق  مــدن  كبريــات 

وهــذا  واقتصاديــا،  وجغرافيــا  تاريخيــا 

يعنــي الحديــث عــن محاســبة مــن تســبب 

مــن  هــرب  مــن  ومحاكمــة  بســقوطها 

مســؤولية الدفــاع عنهــا ولكــن حتــى اليــوم 

ــة في  ــة امني ــر انتكاس ــى أك ــب ع لم يحاس

ــببين  ــض المتس ــزال بع ــراق وماي ــخ الع تاري

بســقوط الموصــل في العمليــة السياســية بــل 

لديهــم مناصــب رفيعــة ايضــاً«.

»فيــي«  لمجلــة  وليــد  احمــد  ويتحــدث 

ــام  ــذ ع ــة من ــذه المدين ــه ه ــن »ماخسرت ع

وقــال »خسرنــا  تحريرهــا،  وحتــى   2014

والمفقوديــن،  والجرحــى  الضحايــا  آلاف 

ــة وتركــت  ــر الجماعي ــا عــرات المقاب وورثن

ــد  ــة لم يع ــفيات عملاق ــرب مستش ــا الح لن

شــهود عيــان تحدثــوا لمجلــة »فيــي«، عــن 

في  والامنيــة  العســكرية  القــوات  انهيــار 

2014/6/10 وتركهــا المدينــة لتقــع اســرة 

ــا  ــوا فيه ــنوات عان ــاث س ــم لث ــد التنظي بي

القتــل والدمــار.

عهد الظلام والجرائم

ويتحــدث العــم هــذال الزهــري وهــو احــد 

ــن  ــب الايم ــي بالجان ــة الزنجي ــكنة منطق س

ــول  ــن دخ ــي« ع ــة »في ــل لمجل ــن الموص م

ــم بعــد  ــداً مــن الظــام والجرائ ــة عه المدين

ــا. ــش عليه ــيطرة داع س

المفخــخ  الصهريــج  إن »انفجــار  ويقــول، 

ــن  ــد ع ــن يبع ــل لم يك ــدق الموص ــرب فن ق

ــار وكان الحــدث  ــات الامت ــه ســوى مئ منزل

ــا  ــرك اهله ــة وت ــن المدين ــروب م ــة لله حج

أمــام فــك الارهــاب«، مضيفــا ان »الجميــع 

ــل  ــدأت تتدهــور قب ــان الاوضــاع ب ــم ب يعل

ــا  ــارت تمام ــام وانه ــقوط ب 5 اي ــوم الس ي

يــوم التاســع مــن حزيــران وانتهــى كل شيء 

ــوم«. ــل هــذا الي في مث

ويتابــع، »لا أصــدق ان الموصــل قد ســقطت 

حتــى هــذه الســاعة انمــا جــاءت اوامــر 

للانســحاب منهــا وهــذه مؤامــرة فــا أحــد 

يصــدق بــأن مئتــي داعــي او ثلاثمائــة 

ــكرية  ــرق عس ــاث ف ــة ث ــتطيعون هزيم يس

بعدتهــا وعتادهــا«.

ويســتعيد هــذال ذاكرتــه عندمــا شــاهد 

عنــاصر الشرطــة الاتحاديــة يتركــون مقــر 

 100 منزلــه  عــن  يبعــد  الــذي  الفــوج 

ــن  ــألهم إلى أي ــا س ــبب وعندم ــر دون س م

ســيذهبون قالــوا لــه )عمــو الشــغلة منتهيــة 

ــا(. ــس احن ــي ب ــد باق ومح

ويقــول هــذال إنــه »تفاجــأ بكلامهــم وكان 

يعلــم ان شــيئا ســيحدث وهــذا الــكلام كان 

قبــل انفجــار الصهريــج المفخــخ قــرب فندق 

ــران  ــن حزي ــع م ــوم التاس ــر ي ــل ع الموص

ــا بعــد كل شيء«. ــن في وتب

وينهــي هــذال حديثــه عــن تلــك الايــام انهــا 

ــنوات  ــوا س ــد عاش ــة وق ــن الا البداي »لم تك

تحريــر  حتــى  تنتــهِ  لم  وقاســية  مؤلمــة 

حتى اليوم لم يحاسب على 
أكبر انتكاسة امنية في تاريخ 

العراق ومايزال بعض 
المتسببين بسقوط الموصل 

في العملية السياسية بل 
لديهم مناصب رفيعة ايضاً
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إيزيدية في كندا: 
بعد خمس سنوات عاد شقيقي الصغير من الموت فجأةبعد خمس سنوات عاد شقيقي الصغير من الموت فجأة

ــراق  ــن الع ــها م ــاة بنفس ــى النج ــرت ال ــي اضط ــة الت ــى، الايزيدي ــفت ليل اكتش
واللجــوء الــى كنــدا، ان شــقيقها الصغيــر لــم يقتــل علــى أيــدي داعــش، وانمــا 

ــن.  ــم للنازحي ــي مخي ــا ف ــي الأســر، ومــا زال حي كان ف
فيـــــلي

ــام 2018،  ــراق في الع ــن الع ــرت م ــن ف ــى الحس ــدي أن لي ــع »سي بي سي الكن ــر موق وذك

ووصلــت الى مدينــة وينيبيــغ الكنديــة مــع اختهــا أمــل، معتقــدة أن بقيــة أفــراد عائلتهــا قــد 

قتلــوا، باســتثناء اخــت واحــدة بقيــت في مخيــم للاجئــن. لكنهــا اكتشــفت في العــام 2020، أن 

شــقيقها الاصغــر ايــاد البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات وقتهــا، مــا زال عــى قيــد الحيــاة وجــرى 

إنقــاذه بعدمــا امــى 5 أعــوام في الأسر لــدى داعــش. 

ونقــل التقريــر الكنــدي الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ عــن ليــى قولهــا إنهــا »كانــت لحظــة 

ســعيدة للغايــة، لا اصــدق انــه حــي«.

ومنــذ عامــن، تحــاول ليــى احضــار شــقيقها 

ــدا،  ــراق الى كن ــم للنازحــن في الع ــن مخي م

في  الاسراع  الكنديــة  الحكومــة  وتناشــد 

اجــراءات تســهيل مجيئــه، وان تكــون اكــر 

وضوحــا مــع العائــات بشــأن وضــع طلبــات 

ــام  الهجــرة ومــا يتحتــم يتعــن عليهــم القي

بــه مــن أجــل الســر بالإجــراءات، وتحديــد 

الجــداول الزمنيــة القائمــة وتقديــم اجابــات 

ــة.  ــراد العائل اف

ونقــل التقريــر عــن ليــى قولهــا »انهــا 

ــا  ــي قدم ــاول الم ــوم وتح ــتيقظ كل ي تس

ــا الآن  ــة بالنســبة له ــا، الا ان الاولوي بحياته

ــاد«. ــي اي ه

وبحســب التقريــر، فــإن ايــاد يعيــش حاليــا 

في مخيــم للاجئــن الايزيديــن في العــراق، 

ــل  ــن قب ــه م ــنوات خطف ــن س ــدث ع وتح

تقييــده  جــرى  انــه  الى  مشــرا  داعــش، 

ــجرة  ــه الى ش ــه ورجلي ــن رقبت ــل م بالسلاس

ولم يســمح لــه بالذهــاب إلى الحــام.

هــم  الايزيديــن  ان  الى  التقريــر  ولفــت 

اقليــة دينيــة، تعرضــوا للاضطهــاد مــن قبــل 

ــف  ــة، ووص ــم زنادق ــذي اعتبره ــش ال داع

تقريــر للأمــم المتحــدة في العــام 2016 ، 

ــن  ــا م ــي وغيره ــتعباد الجن ــح والاس المذاب

الجرائــم التــي ارتكبــت ضــد 400 الــف 

ــة. ــادة جماعي ــة اب ــا بمثاب ــدي، بانه ايزي

ــا  ــت فيه ــي التق ــرة الت ــرة الاخ ــت الم وكن

ليــى بشــقيقها ايــاد عندمــا أسر داعــش 

افــراد العائلــة بأكملهــا في آب/اغســطس 

ــذ  ــاد الأمــان من العــام 2014، ولم يعــرف اي

كان في الرابعــة مــن عمــره. 

مــن  بــن مجموعــة  مــن  ليــى  وكانــت 

اللاجئــن اختارتهــم الحكومــة الكنديــة في إطــار برنامــج لتوطــن 1200 لاجــئ ايزيــدي نجــوا 

ــش.  ــن داع م

وبرغــم خوفهــا مــن وفاتــه، فــإن ليــى اعربــت عندمــا وصلــت الى كنــدا عــن املهــا في العثــور 

عــى ايــاد، وأعلنــت عنــه في طلــب اللجــوء، وهــذا كان يعنــي انهــا قــادرة عــى 

ــراد الاسرة  ــة لمــدة، يســمح لاحــد اف ــة شــقيقها مــن خــال برنامــج للحكومــة الفيدرالي اعال

بالقــدوم الى كنــدا بالاعتــاد عــى مقيــم دائــم وصــل الى هنــا كلاجــئ خــال العــام المــاضي.  

ــر العــام 2020. ــون الثاني/يناي ــاد في كان ــم تقديــم طلــب اي وت

ــا  ــارس 2021 إلى أنه ــة في آذار/م ــة الكندي ــن والمواطن ــرة واللاجئ ــرة الهج ــر دائ ــا تش وبين

طلبــت الأوراق مــن ليــى عــر البريــد الالكــروني، وأنهــا لم تتلقــى النمــوذج حتــى الآن، فــإن 

ليــى تقــول مــن جهتهــا، أنــه لم يتــم الاتصــال بهــا ولم تســمع أي أخبــار مــن المســؤولين منــذ 

أن تقدمــت بطلــب اســتقدام شــقيقها قبــل أكــر مــن عامــن.

وذكــر التقريــر؛ أن رئيســة الجمعيــة الكنديــة الايزيديــة جميلــة ناســو تعمــل عــن كثــب مــع 

عائلــة الحســن بالتعــاون مــع منظمــة »عمليــة عــزرا« المتعــددة الأديــان في مدينــة وينيبيــغ 

الكنديــة لرعايــة أسر اللاجئــن الايزيديــن بشــكل خــاص.

ــل  ــة للتحــدث إلى وســائل الإعــام دلي ــا إن اســتعداد العائل ــر عــن ناســو قوله ــل التقري ونق

يؤكــد مــدى إحساســهم باليــأس مــن أجــل لم شــمل أفــراد العائلــة، لأن هنــاك مخاطــر في نــر 

القصــص المتعلقــة بهــم، عــى المــأ.

ولفــت التقريــر الى انــه اذا اكتشــف شــخص مــا ان ايــاد يحــاول اعــادة التواصــل مــع أسرتــه 

في كنــدا ، فــان ذلــك يشــكل مخاطــرة بإعــادة اعتقالــه.

وأوضحــت ناســو: »قــد يكــون مــن الســهل عــى احــد عنــاصر داعــش أن يدفــع لشــخص مــا 

في المخيــم، ويدخــل هنــاك، وأخــذ الصبــي بــن عشــية وضحاهــا. لــن يعــرف أحــد مــا حــدث 

لــه«.

وفي هذه الاثناء، تشعر ليلى بالتوق من أجل مجيء شقيقها الى كندا، وقالت 

»اريده هنا حتى يكون حرا. أنه ليس حرا«.

ترجمة: مجلة »فيلي«

» قد يكون من السهل 
على احد عناصر داعش 

أن يدفع لشخص ما في 
المخيم، ويدخل هناك، 
وأخذ الصبي بين عشية 
وضحاها. لن يعرف أحد 

ما حدث له«.
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إنتهاكات مستمرة

ــي«  ــة »في ــي لمجل ــو مرع ــادي جل ــة ه ــات الصحفي ــي للحري ــد العراق ــس المرص ــول رئي ويق

ــتمرة  ــاكات المس ــى الانته ــوء ع ــليط الض ــاً لتس ــون دافع ــن أن يك ــة يمك ــد الصحاف إن "عي

بحــق الكــوادر الصحفيــة والتــي تأخــذ أوجهــاً متعــددة منهــا مــا كان في الســابق إبــان فــرة 

ــن،  ــد مــن الصحفي ــا العدي ــي وقــع ضحيته ــل الت ــات القت ــم )داعــش( الإرهــابي وعملي تنظي

ــاً بالإضافــة  وكذلــك حــالات التضييــق ومصــادرة المعــدات والمحاكــات التــي نشــهدها حالي

إلى الدعــاوى القضائيــة ضــد الصحفيــن مــن قبــل جهــات رســمية وجهــات محليــة مرتبطــة 

ــدات  ــك التهدي ــادات كذل ــر والانتق ــة التعب ــق بحري ــمية تتعل ــر رس ــمية وغ ــات رس بمؤسس

ــا". ــي يقومــون بطرحه ــوع الآراء الت ــن بســبب ن ــي تطــال الصحافي الت

ــة الصحفيــن للتقليــل مــن هــذه الانتهــاكات كانــت كثــرة  وأضــاف مرعــي أن "جهــود نقاب

ــاوى  ــا دع ــاف اليه ــتمرة يض ــاكات مس ــة الى انته ــن الاسرة الصحفي ــرض %75 م ــث يتع حي

ــة في بغــداد هــي  ــا أن "الأسرة الصحفي ــام الحــالي الى 20 دعــوى"، مبين ــت الع ــة وصل قضائي

ــرات الأوســط". ــة والف ــا المحافظــات الجنوبي ــاكات بعده ــذه الانته ــر تعرضــاً له الأك

حقوق الانسان

مــن جهتهــا طالبــت العضــو الســابق في مفوضيــة حقــوق الإنســان فاتــن الحلفــي عــر شــفق 

نيــوز، أن "تكــون هنــاك حمايــة حقيقــة مــن الحكومــة للصحفــي العراقــي مــن ناحيــة حريــة 

ــر  ــة الى ضرورة توف ــا الكــوادر، بالإضاف ــي تتعــرض له ــي والمشــاكل الت ــر والوضــع الأمن الن

الحمايــة القانونيــة والأمنيــة وتوفــر ابســط مســتلزمات الحيــاة الكريمــة".

صعوبات جمة

بــدوره يكشــف الصحفــي ســعد منصــور مــن محافظــة نينــوى عــن أبــرز الصعوبــات التــي 

تواجــه المنضويــن تحــت قبــة الصحافــة قائــا " أجــد أحيانــاً صعوبــة في اســتحصال المعلومــة 

حتــى وان كفلهــا الدســتور إلا أنهــا تبقــى مرهونــة بالحصــول عــى موافقــات امنيــة قــد تمنــع 

إكــال المــادة الصحفيــة أو عــدم الخــوض بتفاصيلهــا أبــداً".

ويضيــف منصــور في حديــث الى مجلــة »فيــي« أن "هنــاك مــن يمــارس المهنــة بخــوف مســتمر 

ــر في  ــي أو عن ــراه منتســب أمن ــه دون ان ي ــاج الي ــا يحت ــى م ــث يجــب ان يحصــل ع حي

الجيــش، الامــر الــذي قــد يقــود أحيانــا إلى 

قطــع الأمــل بإكمالــه المــادة".

للنساء في الصحافة باع طويل

ــة  ــن أن للنســاء في الصحاف وعــى الرغــم م

ــك  ــل الا ان ذل ــاع طوي ــزة وب ــات ممي بص

لا يعنــي بالــرورة ان الصحفيــات يمارســن 

دورهــن دون معانــاة حيــث تــرى الصحفيــة 

ــادات  ــوي ان "الع ــراء الموس ــف ب ــن النج م

والتقاليــد وعــدم تقبــل المجتمــع لفكــرة 

ــاز  ــات التلف ــة في شاش ــرأة وخاص ــل الم عم

يعــد مــرراً لممارســة العنــف اللفظــي تجــاه 

والــذي قــد يتطــور أحيانــاً الى الجســدي 

حــن ســحب أحــد المــارة الميكروفــون قائــاً 

ــاز". ــور في التلف ــاء الظه ــوز للنس : لا يج

الصحافــة  عيــد  ذكــرى  اليــوم  ويوافــق 

العراقيــة في وقــت لا يــزال فيــه العــراق مــن 

اشــد البلــدان خطــرا عــى العمــل الصحفــي 

حيــث قــى المئــات مــن العاملــن في هــذا 

ــرم. ــد المن ــدى العق ــل عــى م الحق

للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  وينــص 

المتحــدة رقــم 59 لســنة 1946 ))أن حريــة 

تــداول المعلومــات مــن حقــوق الإنســان 

العالمــي  الإعــان  ((,وجــاء  الأساســية 

لحقــوق الانســان لعــام 1948 أيضــا ويؤكــد 

ــام  ــق في الإع ــر، والح ــرأي والتعب ــة ال حري

والصحافــة, إذ نصــت المــادة 19 منــه ))لكل 

شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــر 

ويشــمل هذا الحــق حريته في اعتنــاق الآراء 

دون مضايقــة ,وفي التــاس الانبــاء والافــكار 

ــأي وســيلة  ــن ,ب ــا الى الآخري ــا ونقله وتلقيه

ــة((. ــدود الجغرافي ــار للح ــا اعتب ودونم

في ذكراها الـ153.. 
السلطة الرابعة تحتفي بعيدها وسط 

"انتهاكات مستمرة" وشكوى نسائية مضاعفة

ــن  ــران م ــن حزي ــي الخامــس عشــر م ــة ف ــة العراقي ــل الصحاف تحتف
كل عــام بعيدهــا الوطنــي الــذي يتزامــن مــع صــدور أول صحيفــة 
صحفيــون  يوضــح  وفيمــا   ،1869 عــام  فــي  )زوراء(  عراقيــة 
ومراصــد متخصصــة »الانتهــاكات« التــي يتعــرض لهــا أبنــاء المهنــة 
ــر  ــاً آخ ــات نوع ــاً«، توضــح نســاء صحفي ــاً وأمني ــاً وقانوني »مجتمعي

مــن الانتهــاكات ضدهــن بحجــة »العــادات والتقاليــد«. ي
ــل

يـــ
ف
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المتخصــص  الأمريكــي   "1945" موقــع  اســتعاد 

صــاروخ  مســار  العســكرية،  والشــؤون  بالأســلحة 

"ســكود" فــي الترســانة العراقيــة خــال الحــرب مــع 

ايــران والخليــج مــع قــوات التحالــف الدولــي، مشــيرا 

ــى  ــدد للقتل ــر ع ــن اكب ــؤول الاول ع ــه كان المس ــى ان ال

اراضــي  خــارج   ،1991 العــام  حــرب  خــال  الأمريكييــن 

والكويــت. العــراق 

الى دزفول 
والظهـران

فيـــــلي

صواريخ "سكـــود" 
وذكــر الموقــع في تقريــر ترجمتــه مجلــة العراقية مــــــــن حرب أكتوبر

جــرى  "ســكود"  صــاروخ  ان  »فيــي«، 

خــال  الســوفياتي  الاتحــاد  في  تطويــره 

"ســمعته  وأصبحــت  البــاردة،  الحــرب 

ســيئة" في الغــرب فيــا بعــد حــرب الخليــج 

1991، عندمــا اطلقــت القــوات العراقيــة 

ــل،  ــه عــى الســعودية واسرائي العــرات من

وهــو ســاح يعمــل بالوقــود الســائل، وكان 

العمــود الفقــري لترســانة الجيــش العراقــي 

خــال الحــرب العراقيــة الايرانيــة ثــم حــرب 

ــا. ــج لاحق الخلي

تهديد خطير

واعتــر التقريــر ان "ســكود" كان يشــكل 

تهديــداً خطــراً لاعــداء العــراق وتســبب 

بمقتــل 28 مــن الجنــود في الجيــش الامريكي، 

ــود  ــادة جه ــولى قي ــون ت ــا ان البنتاغ مضيف

"اصطيــاد صواريــخ ســكود" مــن خــال 

الفرقــة العملياتيــة الاولى لـ"القــوات الخاصة 

القــدرات  القضــاء عــى  بهــدف  -دلتــا"، 

الصاروخيــة العراقيــة.

ولفــت الى انــه مــع حلــول نهايــة حــرب 

صواريــخ  كانــت   ،1991 العــام  الخليــج 

القتــى  غالبيــة  عــن  "ســكود" مســؤولة 

مــن التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات 

والكويــت. العــراق  خــارج  المتحــدة، 

وكان الاتحــاد الســوفياتي قــد طــور صواريــخ 

"ســكود" بدايــة في منتصــف الســتينيات 

تصميمــه  وجــرى  المــاضي،  القــرن  مــن 

أساســاً ليحمــل رأســاً نوويــاً او رأســاً حربيــاً 

تقليديــاً، والقــدرة عــى حمــل اســلحة دمــار 

ــامل. ش

وبحســب التقريــر فــان الاســتخدام الاول 

حــرب  خــال  كان  "ســكود"  لصــاروخ 
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تشريــن الاول/ اكتوبــر عــام 1973 التــي 

ــران"،  ــوم الغف ــرب ي ــل "ح ــميها اسرائي تس

والتــي اســتمرت ثلاثــة اســابيع بــن اسرائيــل 

والــدول العربيــة، حيــث كان الســوفيات قد 

ســلموا الصواريــخ لحليفتهــم مــر ودربــوا 

ــا. ــغيل أنظمته ــى تش ــن ع المصري

السيطرة على الشرق الاوسط

امــا بالنســبة الى العــراق، فقــد حصــل عــى 

هــذه الصواريــخ بعــد ذلــك بفــرة قصــرة، 

في اطــار طمــوح الرئيــس الاســبق صــدام 

ــرق  ــى ال ــيطرة ع ــل الس ــن اج ــن م حس

ــكريا. ــط عس الاوس

واشــار التقريــر الى ان صــدام حســن اعطــى 

الاولويــة مــن اجــل تطويــر قــدرات ترســانته 

الى  للوصــول  الباليســتية  الصواريــخ  مــن 

عمــق اراضي خصومــه، بمــا في ذلــك اسرائيــل 

وايــران.

اســتخدم  العــراق  ان  التقريــر  وذكــر 

ــال  ــرة الاولى خ ــكود-بي" للم ــخ "س صواري

ثمــاني  اســتمرت  التــي  الصعبــة  حربــه 

ســنوات مــع ايــران خــال ثمانينيــات القــرن 

المــاضي، حيــث كان عــراق صدام حســن اول 

مــن اســتخدم الصواريــخ الباليســتية خــال 

الحــرب مــع النظــام الاســامي في ايــران 

والــذي تــولى الحكــم حديثــاً، حيــث قتلــت 

الصواريــخ العراقيــة مــن طــراز "ســكود" 21 

ــام 1982. ــول في الع ــة دزف ــا في مدين مدني

ــوم  ــول كان اول هج ــوم دزف ــع ان هج وتاب

للعــراق باســتخدام "ســكود"، لكــن العــراق 

اطلــق خــال حــرب الاعــوام الثمانيــة، نحــو 

350 صاروخــاً باليســتياً عــى ايــران.

الغــزو  بدايــة  ومــع  لاحقــا،  وقــت  وفي 

العراقــي للكويــت في العــام 1990، كانــت قــوات صــدام حســن قــادرة عــى نــر 

مجموعــة مــن صواريــخ "ســكود" مــن عــدة انــواع، بمــدى موســع ومعــدل محليــاً حيــث 

"قــام العراقيــون بتعديــل صواريــخ ســكود ليكــون مداهــا اكــر مــن خــال تقليــل وزن 

ــم حــرق كل الوقــود  ــا حيــث يت ــات الوقــود الخاصــة به ــرأس الحــربي، وتوســيع خزان ال

ــتمراري". ــكل اس ــس بش ــاق، ولي ــن الاط ــة الاولى م ــاء المرحل اثن

ــن  ــتقراراً م ــل اس ــت اق ــا كان ــر، لكنه ــرأس حــربي اك ــخ اصبحــت ب واضــاف ان الصواري

ــا  ــو م ــوي، وه ــوي العل ــاف الج ــم في الغ ــت تتحط ــا كان ــراً م ــة، وكث ــة الهيكلي الناحي

تســببت في تقليــل دقتــه الضعيفــة بالاســاس، لكــن ذلــك جعــل مــن اعــراض الصــاروخ 

ــع. ــر متوق ــه كان غ ــار طيران ــة لان مس ــر صعوب ــة اك مهم

وختــم التقريــر بالقــول ان قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة كانــت اكــر قلقــاً 

ــج  ــي جــرى تطويرهــا خــال حــرب الخلي ــخ "ســكود" الت ــة لصواري ــوة الفتاك ــام الق ام

الاولى، مذكــراً بــأن صاروخــاً مــن هــذا الطــراز اصــاب ثكنــة عســكرية في منطقــة الظهــران 

الســعودية في العــام 1991، وتســببت بمقتــل 28 جنديــاً امريكيــاً.

وعندمــا جــرى تكليــف "قــوة دلتــا" الخاصــة بملاحقــة منصــات اطــاق صواريــخ "ســكود" 

لتدميرهــا، كانــت تلــك مهمــة صعبــة لان العــراق كان بمقــدوره تحريكهــا باســتمرار مــن 

اجــل التمويــه، الا انــه في نهايــة المطــاف، انتهــت المهمــة بسرعــة حيــث اكتملــت "عمليــة 

عاصفــة الصحــراء" العســكرية بقيــادة الولايــات المتحــدة بعــد ســتة اســابيع مــن بدايتهــا 

في شــباط/ فبرايــر العــام 1991.

عراق صدام حسين اول من استخدم الصواريخ الباليستية 
خلال الحرب مع النظام الاسلامي في ايران والذي تولى 

الحكم حديثاً، حيث قتلت الصواريخ العراقية من طراز 
»سكود« 21 مدنيا في مدينة دزفول في العام 1982
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ــدا  ــود تمهي ــل بالعق ــم الى العم ــة بتحويله ــى المطالب ــون ع ــاضرون المجاني ــد درج المح وق

لتثبيتهــم عــى المــاك الدائــم كحــق اعتيــادي لهــم في ظــل انعــدام أي فــرص للتوظيــف، 

ــة، وهــي في  ــة بصــورة منتظم ــع مســتحقاتهم المالي ــة بدف ــى المطالب ــوا ع ــم دأب ــا انه ك

ــة بحســب المتابعــن. الاصــل قليل

في نهايــة شــهر مايــس 2022 اجتــازت مجموعــة مــن المتظاهريــن مــن المحاضريــن المجانيين 

البوابــة الرئيســة لبنايــة مجلــس النــواب في اثنــاء انعقــاد جلســته مــن جهــة بوابــة الجــر 

المعلــق في بغــداد، وارتفعــت أصواتهــم للمطالبــة بتحويلهــم عــى القــرار 315.

وقــال مصــدر أن "ممثــي المحاضريــن دخلــوا البرلمــان بشــكل رســمي لإيصــال احتجاجهــم، 

وجــرى تفريقهــم مــن قبــل حمايــات البرلمــان مــا ادى الى وقــوع اصابــات بــن صفوفهــم"؛  

وفيــا قــال البعــض ان  “دخــول المحاضريــن المجانيــن الى مبنــى مجلــس النــواب العراقــي، 

كان بترتيــب مــن قبــل اطــراف سياســية متنفــذة في البرلمــان داعمــة لقانــون الامــن 

ــة بحقوقهــم  الغــذائي"، الا ان آخريــن رأوا ان مــن حــق الشــباب مــن المحاضريــن المطالب

المشروعــة ومنحهــم الاســتحقاقات الماليــة والوظيفــة لإعالــة انفســهم وعائلاتهــم.

ويســجل مراقبــون وتشريعيــون مفارقــة في موضــوع تعيــن الخريجــن في مجــال التدريــس، 

فمــن جهــة تــرز الحاجــة الى المحاضريــن و الخريجــن، لأن "معظــم المــدارس في المحافظات 

تعــاني مــن نقــص في المــاكات التدريســية"، بحســب قولهــم، ومــن جهــة اخــرى يجــري 

الاصرار عــى ابقــاء مدرســن قدمــاء تجــاوزوا ســن التقاعــد في الوظيفــة التــي مــن الممكــن 

المحاضرون المجانيون 
الأمل بالتثبيت ونيل المستحقات

مــا تــزال معانــاة شــريحة المحاضريــن المجانييــن فــي 
العــراق، تتواصــل اذ لا يجــري حســمها بصــورة فوريــة 
ونهائيــة، ولقــد طالــت المشــكلة كثيــرا بحســب المراقبيــن، 
الذيــن يلفتــون الــى ان كثيــرا مــن الشــباب المتخرجيــن مــن 
ــى  ــم والتدريــس قــد اضطــروا ال فــروع متخصصــة بالتعلي
اعطــاء محاضــرات مجانيــة تنســجم وتخصصهــم فــي ظــل 

ــة للتعييــن بحســب قولهــم،  ــاب سياســة عادل غي

فيـــــلي
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ان يشــغلها الشــباب مــن التدريســيين؛ مــن جانبهــا دعــت لجنــة التربيــة النيابيــة، الحكومــة 

لـ"التدخــل ووضــع الحلــول، قبــل ان تتفاقــم آثارهــا الســلبية".

و يقــول عضــو في اللجنــة الماليــة النيابيــة ، إن لجنتــه "وجهــت كتابــا بشــأن تخصيــص امــوال 

لفئــة المحاضريــن المجانيــن الى وزارة الماليــة بخصــوص ادراجهــم ضمــن موازنــة العــام 2022"، 

ــس  ــا مجل ــر له ــا التــرف في حــال وف ــف الاعــال يحــق له ــا الى أن ان "حكومــة تصري لافت

النــواب الغطــاء القانــوني للمبالــغ التــي تــرف".

ويتضمــن قــرار 315 الــذي صــوت عليــه مجلــس الــوزراء عــام 2019 آليــات لمعالجــة وضــع 

العاملــن بصفــة عقــود وأجــر يومــي في شــتى المؤسســات الحكوميــة؛ و يوضــح عضــو في لجنــة 

ــم  ــون الدع ــن قان ــرار 315 ضم ــن بق ــه ســعت "لشــمول المحاضري ــة إن لجنت ــة النيابي التربي

الطــارئ للأمــن الغــذائي والتنميــة وبعدهــا في الموازنــة، حيــث يتــم تضمينهــم باســتحقاقاتهم 

الوظيفيــة لتحويلهــم مــن عقــد الى مــاك دائــم".

وأعلنــت اللجنــة الماليــة النيابيــة، في مطلــع حزيــران 2022 اجــراء مناقــات في التخصيصــات 

الماليــة لقانــون الأمــن الغــذائي تشــمل إعطــاء الصلاحيــات الكاملــة لــوزارة الماليــة لتخصيــص 

تريليــون دينــار للمحاضريــن والعقــود والاجــور اليوميــة والخريجــن الأوائــل.

ــن  ــان المحاضري ــم ف ــاك الدائ ــى الم ــت ع ــد والتثبي ــة بالتعاق ــب الرئيس ــن المطال ــا ع وفض

المجانيــن يطالبــون بانتظــام دفــع مســتحقاتهم الماليــة ويعــرب بعضهــم عــن توقعهــم بــان 

يجــري  صرف الفروقــات في منتصــف شــهر تمــوز 2022 للمحافظــات التــي اكملــت الكلــف 

ــم، مشــرين  ــة، بحســب قوله ــة والتربي ــات وزارة المالي ــن بحســب تعلي ــات المحاضري وبيان

ــرار ٣١٥  ــف وفــق ق ــع  الكل ــذا الشــأن ســيتم رف ــة به ــة وزارة المالي ــه بعــد ورود اجاب الى ان

لــوزارة الماليــة وســيتم صرف فروقــات ســنة، وانــه ابتــداء مــن الشــهر الســابع ســيكون الراتــب 

٤٢٠ الــف دينــار بحســب قولهــم في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــن فروقــات الســنوات 

ــة وبعــد التخويــل  ــر المالي ــة العامــة لوزي ــة اشــاروا الى انهــم  بانتظــار تخويــل  الامان الماضي

حتــا سنشــمل بهــا عــى حــد قولهــم.

ويعربــون عــن تفائلهــم بإجابــة وزارة الماليــة عــى إضافــة حقــل الاســهامات التقاعديــة و ان 

قــرار ٣١٥ دخــل رســميا حيــز التنفيــذ ويجــب عــى مديريــات التربيــة في العــراق كافــة إرســال 

الكلــف الماليــة للمحاضريــن والإداريــن الى وزارة التربيــة مــن أجــل احالتهــا إلى وزارة الماليــة 

لــرف رواتــب المحاضريــن والإداريــن وفروقاتهــم الماليــة، بحســب تصريحاتهــم.

ولم ينســوا ان يشــروا  الى ان قانــون التعاقــد رقــم )٣٧( لســنة ٢٠١٥ اوضح بأن الاســتقطاعات 

ــؤون  ــل والش ــرة العم ــتوفى إلى دائ ــود تس ــة والعق ــور اليومي ــي الأج ــى موظف ــة ع المفروض

الاجتماعيــة لــي تحتســب خدمــة العقــد والأجــر وتضــاف لأغــراض التقاعــد عنــد التثبيــت 

عــى المــاك الدائــم، مبينــن ان عبــارة الاســتقطاعات التقاعديــة توضــع في حــال كان التوظيف 

ــنوات  ــاب س ــة لاحتس ــات التقاعدي ــتقطاع التوقف ــده لاس ــة واح ــم، والغاي ــاك دائ ــة م بصف

ــرة  ــت لدائ ــواء كان ــتقطاعات س ــاوه، اذ ان الاس ــع والع ــد والترفي ــراض التقاع ــة لأغ الخدم

العمــل بالنســبة للأجــور والعقــود او كانــت لهيئــة التقاعــد الوطنيــة، فهــي واحــده لغــرض 

التقاعــد واحتســاب ســنوات الخدمــة، عــى حــد وصفهــم مشــرين الى الفــرق بــن العبارتــن،  

ففيــا يتعلــق بموظــف الأجــر اليومــي والعقــد فــان الاســتقطاعات تذهــب لاضافــة الخدمــة، 

ــع  ــة تذهــب لأغــراض التقاعــد والترفي ــم فالاســتقطاعات التقاعدي ــة المــاك الدائ امــا في حال

والعــاوة، بحســب مــا يقولــه المتفائلــون.

ــه في شــهر تمــوز 2022 ســيجري  ــي ان ــع التواصــل الاجتماع ــروا في مواق ــا ذك ــن ضمــن م وم

دفــع الفروقــات لمحــاضري النجــف بمقــدار  مليــون و190 الــف دينــار لــكل فــرد وســتكون 

النجــف اول محافظــة تتســلم اســتحقاقات 

المحاضريــن المجانيــن عــى قــرار315، عــى 

وفــق مــا صرحــوا بــه.

ــة  ــة الاتحادي ــام المحكم ــن ام ــد طع وكان ق

ــاواة  ــن مس ــا يضم ــرار 130 بم ــل الق لتعدي

يــؤدون  الذيــن  والموظفــن  المتعاقديــن 

الماليــة  الحقــوق  في  متكافئــة  وظائــف 

ــة  ــون الخدمــة المدني وتحديدهــا وفقــاً لقان

ــل عــن 350  ، بمــا يضمــن صرف اجــر لا يق

الــف دينــار شــهريا، إضافــة إلى مخصصــات 

الزوجيــة والأطفــال والنقــل اســوة بالعاملــن 

ــة .  ــات الدول ــاك مؤسس ــى م ــن ع المثبت

وبعــد كســب الدعــوى فــان الرواتــب تدفــع 

باثــر رجعــي ابتــداء  مــن تاريــخ التعاقــد وفــق قــرار 130 اي مــن تاريــخ 1 / 1 / 2021. 

ويقــول المحــاضرون انهــم ســيتوجهون بعــد ذلــك للطعــن أيضــا في جميــع مخالفــات ســنوات 

الخدمــة المجانيــة ومخالفتهــا للدســتور لغــرض صرف اجورهــا واحتســابها كســنوات خدمــة 

فعليــة وللجميــع لغــرض التثبيــت و العــاوة والترفيــع، وخصوصــاً بعــد تعديــل فقــرة التثبيــت 

لمــن اكمــل ســنتين فــا فــوق مزيديــن بالقــول "وهنــا أصبــح التثبيــت مــن نصيــب جميــع 

محاضرينــا واداريينــا لانهــم اكملــوا الســنتين وواجــب الحكومــة تثبيتهــم عــى المــاك الدائم".

وكان  وزيــر الماليــة قــد قــال في نهايــة حزيــران 2022 "ان الــوزارة حريصــة عــى تنفيــذ فقرات 

قانــون الدعــم الطــارئ للأمــن الغــذائي والتنميــة، الــذي صــوّت عليــه مجلــس النــواب مؤخــرا 

ــواردة  ــة ال ــات كاف ــل التخصيص ــة بتموي ــوزارة ملتزم ــا ان ال ــادة )١٨( اولًا، مبين ــا الم ، ومنه

ــن  ــن والاداري ــاء والمحاضري ــذاء والكهرب ــات الغ ــن قطاع ــون لتأم ــن القان ــدول )أ( م في الج

والعقــود والاجــراء وحملــة الشــهادات العليــا والخريجــن مــن الاوائــل والمفســوخة عقودهــم 

مــن الاجهــزة الامنيــة". 

وتقــول لجنــة التربيــة النيابيــة ان عــدد المحاضريــن والإداريــن المشــمولين بقــرار 315 عــى 

وفــق قانــون الدعــم الطــارئ يبلــغ  260 الفا 

ــة  ــا يقــول المتحــدث باســم وزارة التربي في

ــوم  ــن في عم ــن المجاني ــدد المحاضري إن "ع

محــاضرا،  و115  آلاف   209 بلــغ  العــراق 

وجميــع هــؤلاء مســجلون لدينــا بشــكل 

رســمي، والتوجيهــات التــي صــدرت بحقهــم 

مــن قبــل الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، 

هــي أن المجموعــة الأولى يتــم تعيينهــا وفق 

ــا  ــي حددته ــاط الت ــن والنق ــام والقوان النظ

وزارة الماليــة، أمــا المجموعــة الثانيــة فعــى 

ــا  ــى مُنح ــة فتعط ــا الثالث ــود، أم ــكل عق ش

ــة". ــة الاجتماعي ــل الرعاي ــة مــن قب مالي
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اثــر مــن جديــد في العــراق موضــوع الســعي 
كان  الــذي  الالزاميــة  الخدمــة  قانــون  لتطبيــق 
يلمــح الى اقــراره وتنفيــذه في الــدورات البرلمانيــة 
الســابقة منــذ عــام 2003، وقــد كان مبعــث جــدل 
وخــاف شــمل الاوســاط السياســية والشــعبية.

الخدمة الالزاميةالخدمة الالزامية

ــراره.  ــواب لإق ــس الن مجل

وفي حزيــران ٢٠٢٢ حــدد الناطــق باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة أعــار ورواتــب 

المشــمولين بالتجنيــد الالزامــي وقــال في تصريــح، إن »راتــب المكلــف بالخدمــة الالزاميــة 

ســيتراوح بــن 700 750- الــف دينــار، فيــا تــراوح الأعــار المشــمولة بالخدمــة الالزاميــة 

ــهادة  ــب الش ــف بحس ــة تختل ــة الالزامي ــدة الخدم ــر الى ان م ــاً«، و اش ــن 19 35- عام م

الدراســية.

وأضــاف الناطــق ان »هنــاك جهوزيــة لإقــرار قانــون الخدمــة الإلزاميــة«، منوهــا الى »وجود 

ــل«،  ــة، ولا توجــد مشــكلات في نظــام البدي ــة وجاهــزة للخدمــة الالزامي معســكرات كافي

وكشــف عــن أن ثلثــي اعــداد القــوت المســلحة الآن بــن عمــر الشــيخوخة والجرحــى«.

ــون يهــدف إلى تجنيــد عــرات آلاف  واوضــح مســؤول في وزارة الدفــاع إن مــروع القان

يشــار الى انــه في مايــس عــام 2003 أصــدر 

الحاكــم المــدني الأمــركي، بــول بريمــر، قــراراً 

يقــي بحــل القــوات المســلحة العراقيــة 

وتسريــح جميــع عنــاصر الجيــش العراقــي، 

ــل  ــام العم ــول نظ ــن تح ــك الح ــذ ذل ومن

بالجيــش العراقــي إلى التطــوع والخدمــة 

ــة. ــر الإلزامي غ

ووافــق مجلــس الــوزراء في صيــف عــام 

2021 عــى مــروع قانــون »خدمــة العلم« 

ــون في  ــش القان ــع أن يناقَ ــن المتوق وكان م

وفيــا تــرى قــوى سياســية في القانــون حــاً لتحقيــق مــا تســميه التــوازن داخــل الجيش 

العراقــي وعــدم اقتصــاره عــى مكــون اجتماعــي أو هويــاتي واحــد، بحســب تعبيرهــا، 

ويــرى آخــرون إنــه حــل آخــر لمواجهــة البطالــة، يقــول ناشــطون إن التجنيــد الالزامــي 

ــادة وحــدات،  ــح آخــر لمســؤولين وق ــاب ترب ــون ب ــد يك في ظــل اســتشراء الفســاد، ق

يدفــع فيهــا الجنــدي الرشــوة مــن أجــل التخلــص مــن التكليــف، بحســب قولهــم. 

فيلي

بين القبول ومسوغات الرفض
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إن »هنــاك قناعــة سياســية مــن جميــع 

الأطــراف السياســية في البــاد مــن أجــل 

ــة  ــد اللجن ــون، لكــن عــى صعي ــر القان تمري

البرلمانيــة، فهــي تهــدف إلى اســتضافة وزيــر 

الدفــاع مــن أجــل تثبيــت بعــض التفاصيــل 

أعضــاء  أســئلة  بعــض  عــن  والإجابــة 

اللجنــة«، لافتــا الى أن »مــروع القانــون 

تأجــل لأكــر مــن مــرة لأســباب عــدة، منهــا 

إلى  إضافــة  المــالي،  الغطــاء  توافــر  عــدم 

الخلافــات السياســية وســنوات الحــرب ضــد 

تنظيــم »داعــش«، لكــن في الوقــت الحــالي، 

القانــون  بشــأن  ســياسي  توافــق  هنــاك 

ــي  ــى الم ــاعد ع ــالي يس ــض م ــود فائ ووج

بالمــروع«، بحســب تعبــره.

كثــرة،  حســنات  »للقانــون  أن  وأضــاف 

ــن  ــكري م ــلك العس ــاذ الس ــا إنق ــن بينه م

السياســية  والتدخــات  المحســوبيات 

لأنــه  والطائفيــة،  الحزبيــة  والتأثــرات 

ــكرية  ــة عس ــيس مؤسس ــى تأس ــاعد ع يس

ــة  ــروحٍ وطني ــة العــراق ب قــادرة عــى حماي

عاليــة، كذلــك فإنــه ســيخلق جيــاً جديــداً 

مــن العســكريين الشــباب، مــن أطيــاف 

الشــعب العراقــي كافــة، ناهيــك عــن كونــه 

يوفــر مصــدراً ماديــاً للشــباب الخريجــن 

والعاطلــن مــن العمــل، مــع عدم الاســتغناء 

ــر  ــش ع ــن التطــوع في الجي ــد ع ــكل تأكي ب

وزارة الدفــاع« عــى حــد قولــه.

وعــى صعيــد بعــض الاوســاط الشــعبية 

ــل في  ــا( يعم ــر )25 عام ــاب بعم ــول ش يق

مجــال التصميــم الالكــروني، ان مــن اقــرح 

ــون لا يعــي مشــكلات الشــباب،  هــذا القان

لعائلتــي  الوحيــد  المعيــل  »أنــا  وأضــاف 

المكونــة مــن زوجتــي وطفــي ووالــدتي، 

ــم مــا ســيحل بهــم إذا توجهــت إلى  ولا أعل

ــه. ــب قول ــم«، بحس ــة العل ــة خدم تأدي

ــاً،  ــن 18 عام ــر م ــم أك ــن ه ــباب مم الش

ــهادة  ــب الش ــم بحس ــدة خدمته ــون م وتك

الدراســية بــن 9 أشــهر ولغايــة عامــن، 

وهنــاك نظــام الإعفــاء للابــن الوحيــد في 

ــذر  ــافر بع ــل والمس ــك المعي ــة، وكذل العائل

التــي  القانــون  دة  مســوَّ وإن  وغيرهــا، 

قدمتهــا الــوزارة إلى مجلــس شــورى الدولــة 

أكــدت اعتــاد العمــر والدراســة فقــط، 

ــه.   ــد وصف ــى ح ع

نــواب كانــوا قــد رأوا أن هــذه الخطــوة 

الاقتصاديــة  والإصلاحــات  تتقاطــع 

ــنوية،  ــة الس ــة المالي ــل الموازن ــق كاه وتره

بحســب قولهــم، مشــرين الى أن التطــور 

التكنولوجــي هــو الأكــر اســتثماراً لتحقيــق 

النــر في المعــارك والدفــاع عــن البــاد، 

ذات  والصواريــخ  المســرة  فالطائــرات 

التقنيــة العاليــة هــي الأســاس في حســم 

ــرين الى أن  ــم، مش ــب قوله ــة، بحس المعرك

العــالم يتجــه نحــو التكنولوجيــا لتعزيــز 

منظوماتــه الدفاعيــة وليــس إلى الوســائل 

التقليديــة بالاعتــاد عــى العامــل البــري 

والجيــش، والواجبــات الأكــر أهميــة تنجــز 

ــؤدي أدواراً  ــورة وت ــا المتط ــر التكنولوجي ع

أكــر أهميــة مــن إنجــاز فرقــة مشــاة كاملــة 

بعدتهــا وعددهــا، بحســب تعبيرهــم.

فيــا رأى أكاديميــون ان »التجنيــد الإلزامــي 

بالوطنيــة  الشــعور  لتعزيــز  مهمــة  أداة 

ــر  ــوس وضمائ ــد في نف ــذا البل ــاء له والانت

الشــباب، لأن الدافــع الأســاسي للتجنيــد 

هــو الدفــاع عــن الوطــن بغــض النظــر عــن 

ــم. ــد قوله ــى ح ــة«، ع ــاءات الفرعي الانت

الديمقراطــي  الحــزب  عــن  نائــب  وكان 

ســابقة  برلمانيــة  دورة  في  الكوردســتاني 

ــاج  ــد يحت ــون ق ــق القان ــال ان تطبي ــد ق ق

إلى مــدة طويلــة لدخولــه حيــز التنفيــذ، 

والأســباب كثــرة بحســب رأيــه،  أولهــا 

ــد  ــد واحــد هــو القائ ــة واحــدة أو قائ ــة تحــت راي ــل غــر المنضوي وجــود عــدد مــن الفصائ

ــلك  ــن في الس ــن الفضائي ــود الآلاف م ــاً وج ــه، وثاني ــب قول ــلحة، بحس ــوات المس ــام للق الع

العســكري حتــى الآن وهــذا إشــكال كبــر، بحســب تعبــره، مضيفــا عامــل آخــر هــو »ضعــف 

الانتــاء عنــد الشــباب العراقــي بســبب فشــل الإدارات الســابقة في خلــق الشــعور بالمواطنــة 

ــه. ــد وصف ــى ح ــليم«، ع ــش الس ــر العي وتوف

ــد خــراء  ــون بســيط، عــى ي ــع قان ــا نحتاجــه هــو تشري ــون أن »م ــرى متخصصــون امني وي

ــل  ــة، وتقلي ــا الإيجابي ــه القضاي ــي، وتضمين ــع العراق ــراءة الوض ــى ق ــن ع ــن، قادري متمكن

الســلبيات، مــع البحــث عــن كيفيــة تحقيــق المــوارد الماليــة، وهــو جــزء مهــم مــن المــروع 

ــم. ــل«، بحســب قوله بالكام

ناشــطون عراقيــون كانــوا قــد عــدوا أن قوانــن كهــذه تســعى إلى عســكرة المجتمــع وشــغله 

عــن الظــروف السياســية التــي تمــر فيهــا البــاد، في حــن طالبــوا بــأن تكــون خدمــة العلــم 

مدنيــة، مــا يعنــي أن ينخــرط الشــباب »ضمــن المؤسســات المدنيــة للدولــة وليــس في 

ــم. ــب تعبيره ــش«، بحس الجي

ــدة وشــفافية  ــاج إلى إدارة جي ــون يحت ــق القان ــون يشــددون عــى ان »تطبي خــراء اقتصادي

للحفــاظ عــى المــال العــام«، وتســاءل بعضهــم عــن حجــم مــا اســموه النزيــف المــالي مــن 

جــراء تطبيــق الخدمــة في العــراق، فيــا يقــول خــراء امنيــون ان »ذاكــرة العراقيــن تحمــل 

ــان  ــاب المســؤولية إب ــر عــن الخدمــة العســكرية التــي شــابها الاســتعباد والفســاد وغي الكث

النظــام الســابق«، بحســب قولهــم.

ــباب  ــع بالش ــع، والدف ــكرة المجتم ــؤدي إلى عس ــروع ي ــيون أن »الم ــطون سياس ــرى ناش وي

الخريجــن إلى مــا لا يرغبــون فيــه، لكنهــم ســيوافقون عليــه، لحاجتهــم إلى العمــل والتعيــن 

الحكومــي والمرتبــات، وهــذا الاســتغلال قــد يــؤدي إلى تبعــات اجتماعيــة غــر ســارة«، عــى 

حــد وصفهــم.

ــه  ــد في الوقــت الحــاضر، لأن ــون مهــم جــداً ويحتاجــه البل ــواب ان »هــذا القان ــرى ن ــا ي في

سيســد فراغــاً كبــراً في القــوات المســلحة، بســبب تقــدم كثــر مــن الجنــود في الســن، حيــث 

ــن الى ان  ــة«، منوه ــتمرار بالخدم ــك اس ــى الآن هنال ــام 2005 وحت ــجّل في ع ــم س إن أغلبه

»قانــون الخدمــة الإلزاميــة طــرح عــى البرلمــان في الــدورة البرلمانيــة الماضيــة وتــم إرجاعــه إلى 

الحكومــة، حيــث لم تعــده الحكومــة إلى البرلمــان وتأخــر كل هــذه المــدة الطويلــة«.

ــة،  ــه الحالي ــي بدورت ــان العراق ــاع في البرلم ــن والدف ــة الأم ــو في لجن ــال عض ــه، ق ــن جهت م

»ذاكـــرة العراقيـــن تحمـــل الكثير عن 
شـــابها  التـــي  العســـكرية  الخدمـــة 
الاستعباد والفســـاد وغياب المسؤولية 

إبـــان النظام الســـابق«
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استثمارات الموت 
مقابر للحجز بخدمات 

متكاملة  

ــكن في  ــوت للس ــرون الى بي ــن يفتق ــن العراقي ــر م كث

ــن  ــع بملاي ــز قط ــم بحج ــن يمنيه ــاك م ــم، وهن حياته

الدنانــر يدفنــون فيهــا بعــد موتهــم، فيمــا  تتناقــل 

الانبــاء اخبــارا عــن مســؤولين يتنافســون لحجــز اماكــن 

متميــزة في المقابــر بأســماء عائلاتهــم.  

في شــهر مايــس 2022 كشــف عــن ان وزارة الماليــة، اصــدرت امــراً بعــدم وجــود ســند قانــوني 

ــر في  ــا ن ــب م ــاً، بحس ــدة 40 عام ــتثمار لم ــف الى الاس ــة في النج ــرة النموذجي ــة المق لإحال

وســائل الاعــام، فيــا كشــف نائــب عــن محافظــة النجــف عــن مخالفــات قانونيــة وشــبهات 

ــة الملــف الى  ــة، ولفــت الى إحال فســاد وهــدر بالمــال العــام تطــال مقــرة النجــف النموذجي

النزاهــة والقضــاء للتحقيــق فيــه، بحســب قولــه، مبينــا إن »الأرض تعــود ملكيتهــا إلى عقــارات 

الدولــة وان الاجــراءات التــي حصلــت كانــت بــن محافــظ النجــف الســابق وهيئــة الاســتثمار 

وهــذه مخالفــة قانونيــة واضحــة« بحســب تعبــره، مشــرا الى ان هنــاك ايــرادات كبــرة ضائعة 

ــة، عــى حــد  ــك المقــرة النموذجي ــال عــى ذل ــرادات الاســثمار ومث ــا اي في النجــف مــن بينه

وصفــه، موضحــا بالقــول انــه جــرى »احالــة ملــف المقــرة النموذجيــة في النجــف الى الادعــاء 

العــام وهيئــة النزاهــة للتحقيــق بالملــف لوجــود شــبهات فســاد ومخالفــات قانونيــة«.

البدايات والترغيب

قبــل اكــر مــن ســنتين كشــفت وثيقــة رســمية تداولتهــا وســائل الاعــام عــن خطــة في 

محافظــة النجــف، لإنشــاء »مقــرة نموذجيــة«، وفقــاً لنظــام الاســتثمار، تقــدم خدمــات 

ــوان  ــة اســتثمار النجــف إلى دي ــا هيئ ــي وجهته ــة الت ــول الوثيق ــة للمســتفيدين، وتق مدفوع

الوقــف الشــيعي، بحســب مــا سربتــه وســائل الاعــام في حينــه »إشــارةً إلى الطلــب المقــدم 

إلينــا مــن قبــل »شركــة أديــم الأرض للتجــارة والمقــاولات العامــة«، المتضمــن إنشــاء مــروع 

ــم  ــون الاســتثمار رق ــة( في محافظــة النجــف الأشرف، بحســب قان اســتثماري )مقــرة نموذجي

ي
يل

ف
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13 لســنة 2006 المعــدل، وبعــد دراســة 

المــروع أعــاه مــن قبــل هيئتنــا مــن 

النواحــي القانونيــة والماليــة والاقتصاديــة 

فيــه  المــروع  أن  وجدنــا  والاجتماعيــة، 

منفعــة اجتماعيــة وحضاريــة واقتصاديــة 

للعــراق بشــكل عــام ومحافظــة النجــف 

الأشرف بشــكل خــاص«.

وبحســب مســؤولين محليــن فــإن المــروع 

يتضمــن تقديــم حزمــة خدمــات لــذوي 

منهــا  فيهــا،  دفــن موتاهــم  الراغبــن في 

قطعــة أرض تتحــول إلى وقــف مــدى الحياة، 

وخطــوط نقــل داخليــة، فضــاً عــن تصاميــم 

ــور، وخدمــات أخــرى  خاصــة لشــواهد القب

ــق  ــأكل والراحــة وغيرهــا؛ ووف ــق بالم تتعل

ــتفيدين  ــى المس ــإن ع ــتثمار، ف ــون الاس قان

هــذه  عــى  الحصــول  لقــاء  الدفــع 

الخدمــات، وتضيــف الوثيقــة أن »المحافظــة 

بحاجــة ماســة إلى هكــذا مشــاريع حضاريــة 

كــرى تليــق بســمعتها وبســمعة العــراق«، 

ــيعي  ــف الش ــن الوق ــب م ــي إلى الطل لتنته

ــتثمار  ــة اس ــام هيئ ــروع، وإع ــة الم دراس

ــرد. ــف بال النج

ايضــا  تســمى  التــي  النجــف  ومقــرة 

ــكان يحــرص المســلمون  »وادي الســام«، م

ــا، لقــرب  ــن موتاهــم فيه الشــيعة عــى دف

ــا،  ــب، منه ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد الإم مرق

مــن  ســنوات،  منــذ  كثــرون  ويشــكو 

لدفــن  الحصــول عــى مســاحة  صعوبــة 

موتاهــم في المقــرة، فيــا يقــول آخــرون 

ــل  ــبب عام ــت، بس ــم ضاع ــور ذويه إن قب

ــرة  ــذه المق ــاحة ه ــت مس ــن؛ وتضاعف الزم

ــداد  ــادة في اع ــدة لاســتيعاب الزي ــرات ع م

المــوتى بســبب الحــروب والعنــف الطائفــي 

والســياسي.  

انتــرت اخبــار المــروع قــال  وعندمــا 

ــتثمار،  ــة الاس ــون إن هيئ ــون ومدون صحفي

الســكن  لأزمــة  حلــول  بإيجــاد  المكلفــة 

الخانقــة في العــراق، »تفكــر في الأمــوات 

ــم. ــد وصفه ــى خ ــاء«، ع ــن الأحي ــر م أك

وانتقــد ناشــطون ومدونــون مــن النجــف، مشــاريع هيئــة الاســتثمار في مدينتهــم، وحــذروا 

منــذ وقــت مبكــر مــن أنهــا »تلتهــم المســاحات الخــر لتنفيــذ مشــاريع لا تتعلــق بأزمــات 

ــر فرصــة اســتثمارية لإنشــاء  ــة الاســتثمار تحــاول تمري ــوا إن »هيئ ــة«، وقال الســكن الحقيقي

ــا  ــتثمار بعدم ــة الاس ــد هيئ ــاذا تري ــائلين »م ــم«، متس ــاحة 6300 دون ــة بمس ــرة نموذجي مق

ــات  ــياحية لمصلحــة جه ــة أو س ــن المســاحات الخــر بمشــاريع تجاري أفرغــت المحافظــة م

ــل  ــد بالمــردود المــالي ويقّل ــذي يعــود للبل ــذة مــن دون أن تراعــي جــذب الاســتثمار ال متنفّ

ــة«، بحســب قولهــم. نســبة البطال

ــة  ــة المحلي ــا الحكوم ــي تقدمه ــات الت ــار مســتوى الخدم ــا اســموه انهي ــد ناشــطون م  وانتق

ــأن  ــتفهام بش ــات اس ــم علام ــا يرس ــدل، م ــرة للج ــاريع مث ــغالها بمش ــل انش ــكان، مقاب للس

ــم. ــب تعبيره ــا، بحس أهدافه

وانتــرت في مواقــع التواصــل المعلومــات بمزيــج مــن الاعــان والتهكــم؛ ويقــول احــد 

العناويــن »مســتثمر خــاص بمقــرة النجــف يقــدم المخطــط الكامــل لإنجــاز مقــرة النجــف 

الجديــدة بســعر 3 ملايــن دينــار عراقــي فقــط، ســياحي، تدفئــة وتبريــد وإنترنــت 24 ســاعة«، 

او »لدينــا قبــور ركــن عــى أربعــة شــوارع 

ــتثمار«. ــح للاس تصل

وانتقــد ســكان هــذا المــروع الــذي عــدوه 

معيبــاً بحــق الأحيــاء والأمــوات واســتخفافاً 

ــن  ــكان للدف ــاس في الحصــول عــى م بحــق الن

ماليــة  أعبــاء  وتحميلهــم  بالأحيــاء  وتنكيــاً 

كبــرة لدفــن موتاهــم، عــى وفــق مــا اجمعــوا 

عليــه، وقــال ناشــطون ان »اســتثمار المقابــر 

والاحتيــال  للنصــب  جديــدة  عمليــة  هــو 

ــن تحــت ذريعــة عــدم  ــوال العراقي ــة أم وسرق

قــدرة المحافظــات عــى تأهيــل مقابــر جديــدة، 

ــون أبراجــاً ســياحية وليــس مجــرد  وكأنهــم يبن

ســخر  فيــا  المــوتى«،  لدفــن  خاليــة  أراضٍ 

ــاً  ــا ســيضطرون يوم ــم ربم ــول إنه آخــرون بالق

إلى حــرق موتاهــم للتخلــص مــن تكاليــف شراء 

ــن. ــر والدف الق

ــر  ــتثمار المقاب ــروع اس ــون أن م ــرى مراقب وي

ــف فســاد ضخــم،  ــراق ينطــوي عــى مل في الع

ــى  ــعة ع ــة أراض واس ــم الساس ــك معظ إذ يمل

ــح  ــتثمارها للترب ــدون اس ــدن ويري ــارف الم مش

منهــا عــى حســاب الأحيــاء والأموات مســتغلين 

امتــاء المقابــر القديمــة وحاجــة النــاس لأخــرى 

ــدة، بحســب قولهــم. جدي

ويقــول المراقبــون ان العاملــن بتلــك المهــن 

علنــاً،  المــوت  ببضاعــة  التجــارة  إلى  ســعوا 

الترويــج  في  الحديثــة  التقنيــات  واســتعمال 

لمهنتهــم، فأصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمتلــئ بإعلانــات تجــارة الأكفــان والعطــور 

الخاصــة بالمــوتى وأنــواع القبــور وأشــكالها وألوانهــا، بحســب تعبيرهــم.

احــد مســؤولي الصفحــات التــي تقــول انهــا مختصــة بالدفــن ينــر صــور »ســيلفي« لنفســه 

بــن القبــور طالبــاً مــن متابعيــه أن يدعــوا لــه بجملتــه الشــهيرة »ادعــوا لي بالــرزق والعافيــة«، 

ويقــول عــى صفحتــه في »فيســبوك«، »أقــوم بــرش القبــور بالمــاء يومــي الاثنــن والخميــس، 

وبمــاء الــورد يــوم الجمعــة، وأعتنــي بالمقــرة. وبــدأ عمــي يتوسّــع، والحمــد للــه، وأصبحــت 

منشــوراتي عــى صفحتــي الرســمية تنــر بثــاث لغــات، وهــي العربيــة والإنجليزيــة 

ــة«. والكوردي

ويتابــع »بالنســبة لــذوي الميــت مــن الفقــراء، فــإني أتــرع ببنــاء القــر لهــم مجانــاً. ولدينــا 

عــدة أنــواع مــن القبــور، منهــا قــر »بنّــاتي« و«ولادّي«، أمــاّ أشــكال القبــور وأنواعهــا، فهنــاك 

قــر مرمــري مزخــرف ومرمــري ملــون وقــر مرصــوف بالطابــوق الفــرشي وأنــواع أخــرى«.

ــن  ــى المتقدم ــول »ع ــة، اذ يق ــان شروط خاص ــذا الدف ــا ه ــي يديره ــرة الت ــل في المق وللعم

للعمــل في المقــرة ممّــن تتوفّــر فيهــم الــروط المطلوبــة، أن يقدمــوا الـــCV  الخــاص بهــم 

عــى أن تكــون للمتقــدم خــرة محاســبية لا 

تقــل عــن ســنة، ويجــب أن يكــون المتقــدم 

ذو مظهــر جيــد، والراتــب قطعــي والإجــازة 

أســبوع واحــد كل شــهر«، ويــرد عــى فتيات 

يشاكســنه عــى صفحتــه بالقــول مازحــاً 

ــوم وأدفنكــن جميعــاً«. »ســيأتي ي

ويقــول خــراء، إنَّ ظاهــرة هــذا الدفّــان 

والمتاجــرة بالمتوفــن انتــرت فعــاً بسرعــة، 

ــد الترويــج لنفســه بطريقــة تثــر  فهــو يجي

تتعــوّد  لم  النــاس  ان  لاســيما  الإعجــاب، 

ــان مــوتى بعمــل صفحــة  عــى أن يقــوم دفّ

ــه في المقــرة،  شــخصية لينــر جميــع أعمال

ــم. عــى حــد قوله
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البناء في الاراضي الزراعية 

واقع حال واجب المتابعة  								      

تتعلــق  كبــرة  معضــات 
العــراق  في  الســكن  بأوضــاع 
سياســات  غيــاب  بســبب 
اســكان شــاملة، ادت الى لجــوء 
أعــداد متزايــدة مــن الســكان 
الى شــراء الاراضــي الزراعيــة 
ــم  ــم معرفته ــا برغ ــاء فيه والبن
للقانــون. مخالــف  ذلــك  ان 

ــل  ــوات لتحوي ــد الدع ــال، تتزاي ــع ح ــر الى واق ــول الام ــبب تح وبس

ــع الى  ــت في الواق ــي تحول ــو الزراعــي« في المناطــق الت ــود »الطاب عق

ــة  ــات البلدي ــا في نظــام الخدم ــو ســكني« وادراجه ســكنية إلى »طاب

ــاء؛ للتخفيــف مــن ازمــة الســكن، وايقــاف  ومشــاريع المــاء والكهرب

تصاعــد اســعار العقــارات وبخاصــة ان مناطــق زراعيــة شاســعة 

تركــت بالفعــل وهجرهــا المزارعــون منــذ عقــود، بحســب المتخصصــن 

ــن. والمتابع

وكانــت وزارة التخطيــط العراقيــة قــد قدمــت مــروع قانــون 

إلى البرلمــان لتســوية أزمــة الســكن العشــوائي واســتغلال الأراضي 

ــات؛  ــن الخدم ــدٍ م ــمل بمزي ــكنية كي تُش ــا إلى س ــة وتحويله الزراعي

بحســب المتحــدث باســم الــوزارة الــذي يقــول إن »القانــون عالــق في 

أدراج مجلــس النــواب إلى غايــة الآن«.

مــن جهتهــم، المســؤولون في مديريــات الزراعــة في المحافظــات، 

يقولــون إن »اســتمرار التعديــات عــى الأراضي الزراعيــة وعــدم 

الســكن،  ناجحــة وسريعــة لأزمــة  الحكومــة إلى حلــول  توصــل 

ســيؤدي إلى تدهــور القطــاع الزراعــي، لا ســيما أنّ تجريــف البســاتين 

يحــدث غالبــاً مــن دون موافقــة رســمية مــن الدوائــر المتخصصــة«، 

ــم. ــب قوله بحس

المنــازل مســتمر عــى  إنّ »تشــييد  ويقــر مســؤولون زراعيــون 

الأراضي الزراعيــة، الأمــر الــذي يخالــف القانــون العراقــي، لكــنّ 

حاجــة المواطنــن إلى الســكن تدفعهــم إلى ذلــك«، ويقــول مســؤولون 

بلديــون أنّ »أكــر مــن 70 في المئــة مــن المنــازل التــي جــرى تشــييدها 
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منــذ عــام 2005 وحتــى الآن تمــت عــى أراض 

زراعيــة وبســاتين«؛ وتعــرض وزارة الزراعــة 

ــد أشــارت  ــل الأراضي، وق ــة عــى تحوي العراقي

إلى ذلــك في تصريحــات متواصلــة مشــددة عــى 

لســان مســؤوليها عــن أهميــة »الحفــاظ عــى 

المســاحات الخــراء، وعــدم اســتمرار تجريــف 

البســاتين الزراعيــة والأراضي الصالحــة للزراعــة، 

ــة  ــات التجاري ــاء المجمع ــع بن ــن من ــا ع فض

ــة«. ــى الأراضي الزراعي ع

ــك  ــان ذل ــن ف ــب المراقب ــة وبحس وفي الحقيق

ــه  ــذي يعيش ــالي ال ــرف الح ــق الظ ــري وف يج

وانعــدام  الفــوضى  مــن  حالــة  في  العــراق 

قولهــم،  بحســب  والتخطيــط،  الخدمــات 

وينوهــون الى ان ذلــك يجــري بعكــس مــا كان 

معمــولا بــه في الســابق اذ كان يجــري العكــس 

قيــادة  مجلــس  قــرار  الى   مشــرين  تمامــا، 

الثــورة المنحــل المرقــم 222 المتعلــق بفــرز 

ــدد   ــة الع ــع العراقي ــور في الوقائ الاراضي المنش

ــخ 2/26/ ا1977  ــدة بتاري ــورة المنعق ــادة الث ــس قي ــة مجل ــن جلس ــخ 7 / 3 / 1977ع 2574بتاري

الــذي جــاء فيــه: تعــد الارض زراعيــة لاغــراض هــذا القــرار اذا كانــت تســتغل بالزراعــة عــادة او 

كانــت قابلــة للاســتغلال الزراعــي بطبيعتهــا او بواقــع حالهــا وقــت طلــب التمليــك، بــرف النظــر 

عــن جنســها المســجل في الســجل العقــاري، وتعــد بســتانا كل ارض مغروســة بالاشــجار او النخيــل 

ــون الاصــاح  ــة مــن قان ــا في الفقــرة )ج( مــن المــادة الثاني ــا الــروط المنصــوص عليه ــر فيه وتتوف

الزراعــي، وتعليقــا عــى ذلــك يقــول القانونيــون والمتخصصــون الزراعيــون ان المفارقــة تتمثــل في انــه 

بذلــك القــرار وغــره كان يجــري تحويــل القطــع الســكنية الى زراعيــة وليــس العكــس مثلــا يحــدث 

الآن، مشــرين الى ان ذلــك هــو الامــر المنطقــي ارتباطــا بواقــع العــراق الصحــراوي والســعي لادامــة 

ــادة  ــكنية وزي ــة الى س ــل الارض الزراعي ــري تحوي ــن يج ــدث ح ــا يح ــد م ــي بالض ــاطه الزراع نش

ــر. ــر التصح مظاه

ــة، يلفــت المســؤولون الى أن »ســلبيات  ــع وتقســيم الأراضي الزراعي وبخصــوص انتشــار ظاهــرة بي

كثــرة تكتنــف انتشــار هــذه الظاهــرة التــي انتــرت بشــكل مُلفــت للنظــر، إذ يقــوم اصحــاب هــذه 

الأراضي ذات المســاحات الكبــرة بتفتيــت هــذه المســاحة مــن الأرض الزراعيــة الى قطــع صغــرة جــدا 

ــن لانشــاء دور ســكنية تصــل مســاحتها الى حــد )50م(،  ــة الى المواطن ــع خارجي ــود بي ــا بعق لبيعه

ســيما وان هــذه المســاحات مــن الأراضي الزراعيــة متداخلــة ومتاخمــة للأحيــاء الســكنية والأراضي 

ــة الى  ــاح لمشــري هــذه المســاحات الصغــرة مــن الاراضي الزراعي ذات التصنيــف الســكني مــا أت

اقامــة الوحــدات الســكنية عليهــا خلافــا للضوابــط والقوانــن«، عــى حــد وصفهــم.

وينبــه القانونيــون الى القانــون رقــم )27( لســنة 2009 وقانــون حمايــة وتحســن البيئــة المــادة )17( 

ــأنه الإضرار  ــن ش ــاط م ــع أي نش ــراني ومن ــف العم ــن الزح ــة م ــة الأراضي الزراعي ــى حماي ــص ع ن

بمســاحة وتصاميــم المــدن والحــزام الأخــر الــذي يــؤدي إلى التصحــر وتشــويه البيئــة الطبيعيــة، 

بحســب تصريــح خــراء البيئــة. الا ان المراقبــن يلفتــون الى ان الجهــات المعنيــة بمــا انهــا لا تتحــرك 

لتســهيل اوضــاع الحصــول عــى ســكن بطريقــة نظاميــة وبســعر معقــول فــان كثــرا مــن الســكان 

لاســيما مــن محــدودي الدخــل يضطــرون الى شراء اراض رخيصــة لانشــاء مســاكنهم وهــي عــادة مــا 

تكــون في الاراضي الزراعيــة المتروكــة في الواقــع التــي لا يصــل اليهــا المــاء بحســب وصفهــم.

ــون )418(  ــق قان ــع وتطبي ــام 2019 تشري ــي ع ــان العراق ــة البرلم ــه كان في ني ــون ان ــر المراقب ويذك

ــا  ــن ممــن شــيدوا دوراً للســكن عليه ــك الأراضي للمتجاوزي ــص عــى تملي ــن، ين ــك المتجاوزي لتملي

في القــرى الكائنــة خــارج التصاميــم الأســاس للمــدن قبــل نفــاذ القــرار، التــي دخلــت بعــده ضمــن 

حــدود التصاميــم الأساســية، أمــا القــرار )419( فأشــار إلى توزيــع الأراضي الواقعــة داخــل التصميــم 

ــنوات،  ــذه الس ــوال ه ــوع ط ــة الموض ــبب عرقل ــر بس ــك تأخ ــن الى أن ذل ــدق، لافت ــاس المص الأس

مشــددين عــى أهميــة إسراع الحكومــة في اقــراح تشريــع قوانــن لمعالجــة واقــع الأراضي المتجــاوز 

عليهــا بحــل أزمــة الســكن وإن بشــكل تدريجــي.

ويحــذر خــراء البيئــة مــن أن الأرض الزراعيــة لا تصلــح للســكن، فقــد تجتاحهــا الميــاه في أيــة لحظة، 

كــا أن البنــاء عليهــا غــر آمــن، فضــاً عــن امتنــاع الدولــة مــن تقديــم خدمــات المــاء والمجــاري لهــا، 

مزيديــن القــول انــه لا بــد مــن أن تبــدأ الحكومــة في إيجــاد حــل للاســتيطان في الأراضي الزراعيــة.

ــهموا  ــن أس ــن الذي ــات والمتنفذي ــار المافي ــك انتش ــبب ذل ــة الى ان س ــات حكومي ــر جه ــا تش وفي

بتجريــد بغــداد مــن المســاحات الخــر وأصبحــت غــر صالحــة للعيــش، لاســيما في الرصافــة فــان 

ســكان اشــروا قطعــا منهــا، ويقولــون انهــم مجــرون، ويلفــت احــد الســكان بالقــول »ابتعــت هــذه 

الأرض منــذ خمــس ســنوات بســعر مغــر لأنهــا زراعيــة، بعقــد رســمي عــى أمــل تحويــل جنســها إلى 

أرض ســكنية ولكــن مــن دون جــدوى، وحاليــاً 

ــاء  ــازة بن ــتخراج إج ــا أو اس ــتطيع بناءه لا أس

ــر  ــول آخ ــة«، ويق ــاً زراعي ــت أرض ــا لا زال لأنه

»أنــا أعمــر بيتــي الآن مــن دون علــم الجهــات 

المعنيــة، وأنــا جاهــز لرشــوة موظفــي البلديــة 

ــاء  ــازة بن ــك إج ــأني، لأني لا أمل ــوني وش كي يترك

كونهــا زراعيــة«، عــى حــد قولــه.

»اضطررنــا  زراعيــة  لأرض  مشــرية  وتقــول 

ــاوزاً  ــت تج ــو كان ــى ل ــذه الأرض حت ــراء ه ل

عــى المــال العــام مــن أجــل بنــاء هيــكل 

ــكان  ــا م ــقفها ف ــت س ــش تح ــكن والعي للس

لدينــا«.

وتأجــر  لبيــع  مكتــب  صاحــب  ويقــول 

ــداد(،  ــوبي بغ ــدورة )جن ــي ال ــارات في ح العق

الحــي  داخــل  الســكنية  الأراضي  أســعار  إن 

مرتفعــة بشــكل كبــر، ويبلــغ ســعر الأرض 

لوحدهــا بمســاحة 100 مــر أكــر مــن 130 

ــاتين  ــن أن البس ــي ، في ح ــار عراق ــون دين ملي

المحيطــة بالحــي التــي جرفــت وحولــت إلى 

أراض ســكنية تعــد أرخــص بكثــر، وأحيانــاً، 

ــار،  ــون دين ــر إلى 30 ملي ــعر 100 م ــل س يص

مزيــدا أنّ »معظــم الأراضي الزراعيــة باتــت 

مســكونة، وهــي قريبــة مــن جميــع الشــوارع 

المرتبطــة بمراكــز المــدن، كــا أنّ غالبيــة ســكان 

الأراضي الزراعيــة مــن الموظفــن، وبعضهــم 

مــن التجــار الذيــن لا يحبــذون الســكن في 

ــع  ــارون التجم ــة، فيخت ــدن المزدحم ــز الم مراك

ــدن«. ــراف الم ــد أط عن

ويطالــب كثــر مــن ســكان المناطــق الزراعيــة 

تحولــت  التــي  مناطقهــم  جنــس  بتحويــل 

ــر  ــرض توف ــكني لغ ــو س ــال لطاب ــع ح الى واق

الخدمــات لهــا؛ ويلفــت قضــاة الى امكانيــة 

تحقــق ذلــك لجــواز هــذا التحويــل في القانــون 

العراقــي لتغيــر صنــف الارض الفعــي غــر 

انهــم يســتدركون ان »تحويل جنــس الارض من 

زراعــي الى ســكني ليــس مــن اختصــاص القضاء 

ــن  ــواد )279و280و281( م ــددت الم ــث ح حي

ــنة  ــم )43( لس ــاري رق ــجيل العق ــون التس قان

1971، الجهــة المــوكل اليهــا تحويــل صنــف 

الارض وأناطتــه بدوائــر التســجيل العقــاري 

ــدل«. ــوزارة الع ــة ب المرتبط

 الأرض الزراعية لا 
تصلح للسكن، فقد 
تجتاحها المياه في أية 
لحظة، كما أن البناء 

عليها غير آمن، فضلًا 
عن امتناع الدولة من 
تقديم خدمات الماء 

والمجاري لها.

''''
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الثقافــة  بشــؤون  المهتمــون  ويشــخص 

والمراقبــون ان  دور النــر العراقيــة تواجــه 

ــال  ــات في إيص ــات والمعوق ــن الصعوب ــرا م كث

الكتــاب العراقــي إلى المتلقــي ســواء كان داخــل 

العــراق أو خارجــه، كــا يعــاني منهــا الأديــب 

والمثقــف العراقــي.

والكتــاب  والباحثــون  النــر  دور  أصحــاب 

الى  النقــد  توجيــه  عــى  دأبــوا  العراقيــون 

في  الجديــة  بعــدم  المتعاقبــة  الحكومــات 

معالجــة وتغيــر القوانــن والآليــات التــي تعــد 

ــاب  ــج الكت ــويق وتروي ــاسي لتس ــوق الأس المع

العراقــي، عــى حــد وصفهــم.

ــاب في  ــع الكت ــون في مجــال توزي ويقــول عامل

دور النشر العراقية 
ومحدودية النشر والانتشــــــــــــار برغم الانفتاح

دور النشر المعاصرة في 

العراق، تمتاز بمحدودية 

التأسيس وغياب الدور 

برغم الانفتاح، فيما 

ظلت بيروت ودمشق 

والقاهرة اماكن بديلة 

لطبع نتاجات العراقيين 

وكتبهم، في ظاهرة 

مؤلمة بحق العراق الذي 

عرف عن شعبه التمسك 

بالكتاب والقراءة.

فيلي
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أو محــي، كــا هــو الحــال في أغلــب )المعــارض الدوليــة( الرصينــة التــي لا تســمح بتــداول أي 

كتــاب لا يحــوي رقــاً دوليــاً، بحســب قولهــم.

ــاً  ــا مطلب ــر، ويعدونه ــة الن ــاب حري ــن ب ــرر الأدبي م ــاب المح ــرون لغي ــا ينظ ــر أن كتاب غ

ــا  ــة أنن ــري، بخاص ــا الجماه ــارس حضوره ــا أن تم ــة بأنواعه ــر والمعرف ــح للفك ــياً يتي أساس

نعــاني مــن زيــادة هائلــة في عــدد الأميــن، بحســب قولهــم، فضــاً عــن منافســة كبــرة وغــر 

متكافئــة مــع وســائل الاتصــال الحديثــة التــي فرضــت تواجدهــا، وأصبحــت مصــدراً للتلقــي لا 

يمكــن الاســتغناء عنــه، بحســب تعبيرهــم، مشــرين الى ان الاســباب التــي تمنــع تقــدم النــر 

بعضهــا عالمــي يتعلــق بطبيعــة الثقافــة العالميــة ومــا طــرأ عليهــا مــن تبــدل نتيجــة لتطــور 

تقنيــات التواصــل، وبعضهــا ســياسي يلقــي بظلالــه ليشــكل توتــراً تغذيــه آيديولوجيــات تعــر 

ــب والمنشــورات الأخــرى، والبعــض الآخــر  ــج لنفســها بالكت ــق التروي عــن نفســها عــن طري

ــد  ــى ح ــه، ع ــوق وأحكام ــاراة الس ــب ومج ــر إلى الكس ــة دور الن ــق بحاج ــادي يتعل اقتص

وصفهــم، ويشــخصون تنامــي الحاجــة إلى الكتــاب التجــاري الــذي يتخــذ مــن القــارئ العــام 

مســتهلكاً ولا يــراد منــه إلا التســلية، وإشــباع حاجــات عابــرة، في مــوازاة الكتــاب الــذي يكتب 

ــرفي،  ــد المع ــة، والجه ــة الفني ــن القيم ــث ع ــذوق يبح ــث ومت ــارئ باح ــدم إلى ق ــر ليق وين

بحســب تعبيرهــم.

ــن  ــت م ــا امتلك ــان اي دار مه ــم ف وبرأيه

ــتمر إذا  ــا أن تس ــن له ــرة لايمك ــمعة كب س

اقتــرت منشــوراتها عــى الأســاء الكبــرة، 

الإبداعــات  مــن  متميــزة  نوعيــة  وعــى 

والثقافــات، عــى حــد قولهــم، مســجلين 

التقاليــد  مــن  شيء  لتجــاوز  الحاجــة 

القديمــة، لاســيما مــن الــدور التــي لهــا إرث 

ــا  ــكل م ــا ب ــران ارتبط ــي كب ــافي وإبداع ثق

هــو مؤثــر وبــارز مــن الإبــداع في منطقتنــا. 

ــب  ــون ان الكت ــول متخصصــون ومراقب ويق

ونشرهــا ومشــكلات توزيعهــا والتســويق 

لهــا، جميعهــا باتــت متراكمــة ومركونــة قيــد 

ــذي  ــاب ال ــوع الكت ــن ن ــا ع ــال، فض الإه

متغاضيــة  العراقيــة  النــر  دور  تُصــدرهُ 

عــن قيمتــه الثقافيــة ومراعيــة في ذلــك 

ــط، كل هــذا أدى إلى  ــاري فق ــب التج الجان

تراجــع الجانــب الثقــافي العراقــي محليــاً 

وعالميــاً، بحســب قولهــم، مضيفــن ان هــذه 

المعوقــات أدت إلى تهديــد الجانــب الثقــافي 

في العــراق، بحســب تعبيرهــم، مناشــدين 

بدراســة أســباب التراجــع والانحــدار ووضــع 

نقــاط حــل للمشــكلات، و وجــوب "إجــراء 

تنســيق بــن الجهــات الرســمية والمدنيــة 

المســؤولة عــن مجــال توزيــع ونــر وتصدير 

الكتــب"، ومحذريــن بالقــول "أننــا لا نمتلــك 

ــافي  ــب الثق ــس الجان ــويق تعك ــة تس سياس

العراقــي لبقيــة الــدور ، كــا أننــا عاجــزون 

ــدول". ــة ال ــافي مــع بقي ــادل الثق عــن التب

وبشــأن الحلــول يقولــون "ان بنــا حاجــة 

ــة  إلى تخصيــص نســبة محــددة مــن الميزاني

ــاج لإنشــاء دار  ــا نحت ــة، ك الســنوية للدول

توزيــع حكوميــة تعمــل بالتنســيق مــع 

مؤسســات خاصــة وتأخــذ عــى عاتقهــا 

والتســويق  والتوزيــع  النــر  عمليــات 

وتصديــر الكتــب، أيضــاً يجــب الإهتــام 

تســويق  اجــل  مــن  الاعلامــي  بالجانــب 

المنتــج  كــا ان للجانــب الســياحي دورا 

بحســب  المجــال"،  هــذا  في  ايضــاً  كبــرا 

قولهــم.

خمســينات القــرن المــاضي وحتــى عــام 2003 كان رقيبــاً أمنيــاً يبحــث عــن الــزلات التــي ربمــا 

يقــع فيهــا الكاتــب وتــؤول عــى أنهــا ضــد نظــام الحكــم أو الحــزب الحاكــم، أمــا الموضــوع 

ــة ضــد  ــب مبتعــداً عــن الكتاب ــا دام الكات ــا م ــأ به ــا أحــد يعب ــاب ف ــة الكت ــة وبني أو التقني

ــم. ــد وصفه ــى ح ــلطة، ع الس

ويقــول المتابعــون لشــؤون الطباعــة والنــر انــه بعــد عــام 2003 فــان أغلــب دور النــر لا 

تعنــى إلا بالربــح وكيفيــة الحصــول عــى كتــب طباعتهــا مدفوعــة الثمــن مــن قبــل المؤلــف 

نفســه، وهــذا أيضــاً ينطبــق عــى دور نــر عربيــة بــدأت تطلــب تكاليــف طباعــة الكتــاب 

مــن المؤلــف، فلــم يعــد موضــوع الكتــاب وأســاليب التأليــف مهمــة قــط؛ ويضيــف نــاشرون 

أنــه في ظــل النــر الإلكــروني قــل نــر الكتــب الورقيــة.

ولمعالجــة مشــكلات فــوضى النــر وتجنــب نــر النتاجــات الرديئــة فــان الحــل مــن وجهــة 

نظــر اكاديميــن يكمــن في تفعيــل دور المؤسســات العالميــة والمحليــة، والعمــل وفــق )نظــام 

ــن  ــع قوان ــة، ووض ــرّوط كامل ــتوفى ال ــاشر إلا إذا اس ــازة للن ــح إج ــاري دولي(، وألا تمن معي

صارمــة وعقوبــات مشــددة تلــزم النَّــاشر بالتقيــد بهــا، والحــد مــن )مجانيــة الطباعــة(، وعــدم 

الســاح لأي )مُنتــج( طُبــع خــارج )النُّظــم المعياريــة الدوليــة( بالاشــراك في أي معــرض دولي 

ــان خــروج  ــن يعوق ــاك عامل بغــداد، إن هن

الكتــاب العراقــي وانتشــاره، أولهــا،  عــدم 

إذ  العــراق،  في  كــرى  نــر  دور  تواجــد 

تحولــت غالبيــة دور النــر إلى مكتبــات 

لبيــع الكتــب، والعامــل الثــاني، القوانــن 

ــروج  ــل خ ــي تعرق ــمية الت ــة الرس والأنظم

ــراق. ــن الع ــاب م الكت

العراقيــن  لجــوء  أن  اكاديميــون  ويقــول 

إلى طبــع كتبهــم بالخــارج لم يكــن وليــد 

الحصــار ولا بعــد 2003 عندمــا توقفــت 

آخــر المطابــع بشــكل شــبه كامــل بالعــراق، 

ــن  ــي ولك ــياق تاريخ ــن س ــزء م ــا كج وإنم

بعــد 2003 فشــلت إدارة الثقافــة فشــاً 

ــب، أو  ــة الكت ــاء طباع ــادة إحي ــراً في إع كب

في الأقــل إعــادة إعــار دائــرة الشــؤون 

الطباعــة  مــكان  كانــت  التــي  الثقافيــة 

الرئيســة في العــراق، عــى حــد قولهــم.

يشــخصها  التــي  المشــكلات  ومــن 

المثقفــن  مــن  كثــرا  ان  المتخصصــون 

العراقيــن المعنيــن بجــودة الكتــاب العراقي 

والأفــكار التــي يطرحهــا الكتــاب وأســاليب 

اشــتغالهم، يعانــون مــن غيــاب المحــرر 

الأدبي، وهــذا نابــع بحســب رأيهــم مــن 

ــوق  ــأت الس ــي م ــة الت ــات الرديئ المطبوع

العراقيــة، بعضهــا مــيء بالأخطــاء النحويــة 

واللغويــة، وآخــر كانــت أخطــاؤه الطباعيــة 

هــي الغالبــة، في حــن نجــد أن الكثــر مــن 

الكاتــب،  الكتــب لم تحــرر لا مــن قبــل 

ــه،  ــت طباعت ــي تول ــر الت ــن دار الن ولا م

بحســب قولهــم.

ويلفــت المراقبــون الى الــدور الكثــرة التــي 

انتــرت في بغــداد والمحافظــات الأخــرى 

بعــد عــام 2003، منهــا دار ميزوبوتاميــا 

ودار ومكتبــة عدنــان ودار الجواهــري ودار 

وراقــون وغيرهــا، لافتــن الى دور )المحــرر 

الأدبي( المفــرض، وهــو الــذي يقــوم باختيــار 

عنــوان مناســب للكتــاب، فضــاً عــن إعــادة 

الأخطــاء  ومعالجــة  وتصحيحــه  قراءتــه 

الكاتــب،  فيهــا  يقــع  التــي  الأســلوبية 

ومنوهــن الى ان مــا عرفــه العــراق منــذ 



 العدد 222 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـاد
صــــ

قـتـ
  ا

53 2022
حزيران | يونيو

52

مخـاض الصنـــاعــة.. 
العودة الى التصنيع 

العسكري يفاقم المشكلات 

صادق الازرقي

يشــير الواقــع الحالــي فــي العــراق الــى ان الصناعــات المحليــة  متوقفــة 

منــذ عــام 2003 حتــى اليــوم، اذ يعتمــد البلــد علــى الاســتيراد لســد 

ــة. ــات الصناعي ــوق للمنتج ــة الس حاج

ويشــر المتخصصــون الى ان مــن الاســباب الرئيســة لعــدم تفعيــل البنيــة الصناعيــة في العــراق 

ــة لغــرض ســد  ــر الصناع ــة الى تطوي ــج والاهــداف الهادف ــدم وضــع الخطــط والبرام هــي ع

ــررة  ــات المتك ــا ان الازم ــم؛ ك ــب قوله ــر، بحس ــراض التصدي ــة ولأغ ــوق المحلي ــة الس حاج

ــاء, وادى  ــة مــن دون كهرب ــا , اذ لا صناع ــع ابوابه ــاء ادت الى اغــاق المصان ــود والكهرب للوق

ــد  ــى ح ــاج، ع ــف الانت ــن كل ــد م ــي تزي ــة الت ــدات الكهربائي ــاد المول ــع الى اعت ــذا الوض ه

وصفهــم، منوهــن الى رداءة الانتــاج العراقــي مقارنــة بالمنتجــات الصناعيــة الاجنبيــة وعــدم 

ــج العراقــي عــى المنافســة، بحســب تعبيرهــم. قــدرة المنت

يشــار الى ان معامــل متنوعــة كانــت قــد انبثقــت في العــراق في عقــود ســابقة لانتــاج  مــا تســد 

بــه الحاجــة المحليــة في معظــم الاحيــان فضــا عــن انهــا كانــت تضاهــي المنتجــات الاجنبيــة 

وكثــر منهــا تفــوق عــى المنتــج الاجنبــي في الجــودة بحســب اقــوال المتابعــن، منوهــن الى 

منتجــات الصناعــات الغذائيــة والنســيج والاحذيــة والمعــدات الكهربائيــة وغيرهــا.

ــال، ويقولــون   ويلفــت المتخصصــون والمؤرخــون الى المشــاريع التــي اقيمــت في كربــاء كمث

ــع  ــذت مصن ــي نف ــاريع الت ــك المش ــن تل ــام 1958 وم ــد ع ــئت بع ــرة أنش ــة وكث ــا مهم انه

ــدأ  ــدة، اذ ب ــعات ع ــك توس ــد ذل ــملته بع ــام 1962 وش ــس ع ــذي تأس ــب، ال ــاء للتعلي كرب

صغــراً بتصنيــع وتعليــب معجــون الطماطــة وبعــض المربيــات الغذائيــة، وتطــور فيــا بعــد 

ليُصبــح مجموعــة مصانــع ولــه فــروع في محافظــات العــراق ويُصّنــع عديــد المــواد الغذائيــة 

المعلبــة المتنوعــة، بحســب وصفهــم، منوهــن بالقــول ان منتجــات تعليــب كربــاء اشــتهرت 

في ســبعينات و ثمانينــات القــرن المــاضي وأصبحــت تســوق بكميــات كبــرة للأســواق المحليــة 

لكــرة الطلــب عليهــا مــن قبــل الســكان لجودتهــا العاليــة، بحســب تعبيرهــم.

وبحســب  انــه  الى  المراقبــون  ويلفــت   

ــع  ــاء التاب ــزي للإحص ــاز المرك ــات الجه بيان

المعامــل  ثلــث  فــان  التخطيــط  لــوزارة 

عــن  متوقفــة  الصناعــة  لــوزارة  التابعــة 

العمــل فضــا عــن توقــف معامــل القطــاع 

ــه ان  ــر ل ــاز في تقري ــر الجه ــاص، ويذك الخ

عــدد الــركات التابعــة لــوزارة الصناعــة 

ــط  ــاع المختل ــام والقط ــاع الع ــقيها القط بش

ــا   ــة له ــل التابع ــدد المعام ــة وان ع 44 شرك

252 معمــا، بحســب التقريــر، مشــرا الى ان 

ــة  ــوزارة الصناع ــة ل ــل المتوقف ــبة المعام نس

بلغــت اكــر مــن الثلــث وبواقــع  38,5 %.

الصناعــة كانــت قــد  مــن جانبهــا وزارة 

بينــت ان عــدد المشــاريع الصناعيــة العاملــة 

لغايــة 2019/4/30 هــي 2248  مشروعــا 

كاملــة  المشــاريع  عــدد  امــا   , صناعيــا 

التأســيس لغايــة 2019/4/30 فبلــغ  20415 

مشروعــا صناعيــا, وان 18167  مشروعــا 

ــل. ــن العم ــف ع ــا متوق صناعي
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لقــد جــرت منــذ عــام 2003 عــدة محاولات 

لإحيــاء الصناعــة العراقيــة وتشــغيل المعامل 

تقديــر  اقــل  في  المحليــة  الحاجــة  وســد 

الا ان تلــك المحــاولات بحســب المراقبــن 

ــون  ــق المراقب ــل، ويتف ــاء بالفش ــا ب معظمه

ــوض  ــا النه ــا حاولن ــه »مه ــول ان ــى الق ع

أصحــاب  ونحــن  ذريعــاً.  فشــاً  نفشــل 

ــا،  ــر منّ ــة نواجــه شــيئاً أك الخــرات الطويل

يتعلــق بمصالــح دول ســيطرت عــى كل 

ــن  شيء في العــراق«، بحســب قولهــم، مبين

ــاريع  ــاولات والمش ــع المح ــم جمي ــه وبرغ ان

الحكوميــة، التــي تخصــص لهــا أمــول طائلــة 

ــام، إلا أن  ــة كل ع ــات الاتحادي ــن الموازن م

ــاج بصــورة عامــة، يعــاني مــن الفســاد  الإنت

ــه،  ــى مقدرات ــوذ ع ــاب النف ــيطرة أصح وس

ــح جــاح أي مــروع  ــة في كب ووجــود رغب

يعيــد الحيــاة للمعامــل والمصانــع، عــى حــد 

ــم. قوله

وتحــدث نــواب عــن عــدة اســباب  ضربــت 

الصناعــة في العــراق قائلــن ان »الصناعــة 

بشــكل عــام تعرضــت الى انتكاســة غــر 

لم  والامــر   2003 وبعــد  قبــل  مســبوقة 

يكــن عفويــا بســبب ظــروف محــددة« 

بحســب قولهــم،  بــل  »لجعــل العــراق 

ســوقا اســتهلاكيا يــدر مليــارات الــدولارات 

وبذلــك  الجــوار  دول  في  صناعــات  عــى 

يفقــد البلــد ميــزة مهمــة في الانتــاج ويصبح 

وصفهــم،  حــد  عــى  للغايــة«،  ضعيفــا 

مســجلين مــا اســموه ضخــا غــر معلــن 

للبضائــع وبكلــف أقــل مــن انتاجهــا أحيانًــا 

أي  ضرب  بهــدف  محــددات  دون  ومــن 

مــواد تصنــع في العــراق بجهــود وطنيــة 

ســواء للقطــاع العــام او الخــاص ليفقــد 

المواطــن ثقتــه بالصناعــة العراقيــة، بحســب 

تعبيرهــم، مبــن أن »هنــاك بالفعــل جهــات 

تضغــط لافشــال اي صناعــة وطنيــة لأن 

ــة عــى جيــوب  ــدر امــوالا طائل االســتيراد ي

قــوى متنفــذة«، بحســب قولهــم. 

ويزيــدون بالقــول أن »جميــع الحكومــات المتعاقبــة بعــد 2003 مســؤولة عــن انهيــار 

ــات التــي اطاحــت بمبــدأ صنــع في العــراق«، عــى  الصناعــة وهــي تــدرك الاســباب والتحدي

حــد وصفهــم، لافتــن الى عــدة امــور ادت الى الاخفــاق مــن ابرزهــا تواجــد  مــا اســموها قــوى 

متنفــذة لا تريــد عــودة الانتــاج المحــي الى مســاره الصحيــح، وإبقــاء أســواق العــراق رهينــة 

صناعــات في دول اخــرى، وكذلــك العمــل عــى اســتمرار نزيــف العملــة الصعبــة عــر اســتيراد 

كل شيء فضــا عــن اســتثناء بضائــع كثــرة مــن دول الجــوار مــن الضرائــب لإغــراق الاســواق 

المحليــة؛ مــا ينتــج عنــه افشــال اي محاولــة للإنتــاج المحــي الوطنــي، بحســب قولهــم.

ــا  ــدث الآن ع ــة تتح ــات الحكومي ــون، ان الجه ــول المراقب ــا يق ــب م ــا وبحس ــة هن المفارق

تســميه خطــوط لإنتــاج أســلحة وعتــاد عســكري ومنهــا العتــاد الخفيــف والمناطيد العســكرية 

ــإن العــراق  ــة ف ــع العســكري العراقي ــة التصني ــس هيئ ــع مسدســات، وعــى لســان رئي وصن

سينشــئ خطوطــاً لإنتــاج الأســلحة والعتــاد 

ــا  ــا، موضح ــع تركي ــاون م ــكري، بالتع العس

أن »الخطــوط الإنتاجيــة ســيجري إنشــاؤها 

نقــل  وتشــمل  الاســتثمار،  طريــق  عــن 

الإنتــاج  لخطــوط  التركيــة  التكنولوجيــا 

ــة  ــدٍ محلي ــع بأي ــون التصني ــة، ويك العراقي

داخــل  عســكرية  صناعــة  بنــاء  لغــرض 

ــاد  ــة بالعت ــوات الأمني ــد الق ــاد، وتزوي الب

والتقليــل مــن عمليــة الاســتيراد«، مردفــا 

ــعى إلى  ــكري تس ــع العس ــة التصني ان »هيئ

أنــواع  لجميــع  الــذاتي  الاكتفــاء  تحقيــق 

لاســيما  الحربيــة،  والصناعــات  الأســلحة 

بعدمــا شــهدت افتتــاح عــدد مــن خطــوط 

الإنتــاج في المــدة الماضيــة«، بحســب قولــه.

والمراقبــون  المتخصصــون  يتســاءل  فيــا 

عــن ضرورة الاســتثمار في ودعــم الصناعــات 

ــن  ــره م ــا توف ــك لم ــن ذل ــدلا م ــة ب المدني

مكاســب للبلــد والســكان، مذكريــن بتجربــة 

التصنيــع العســكري المريــرة في عهــد النظــام 

المبــاد، بحســب قولهــم، التــي اعاقــت تقــدم 

ــه اكــر تخلفــا بلجوئهــا الى  المجتمــع وجعلت

الانتــاج العســكري، بــدلا مــن المــدني الــذي 

يشــغل الايــدي العاملــة العاطلــة ويوفــر 

ــة  ــة المحلي ــد الحاج ــة، ويس ــة الصعب العمل

ــات. ــلع والخدم للس

»الصناعــة تعرضــت الــى انتكاســة غيــر مســبوقة قبــل وبعــد 2003 
والامــر لــم يكــن عفويــا بســبب ظــروف محــددة بــل لجعــل العــراق 
الــدولارات علــى صناعــات فــي  ســوقا اســتهلاكيا يــدر مليــارات 
دول الجــوار وبذلــك يفقــد البلــد ميــزة مهمــة فــي الانتــاج ويصبــح 

ضعيفــا للغايــة«

''''
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المخـدرات..  فــخ 
هــل تعيد »مراكــز التأهيل« الحـــــياة للمتعاطين؟

طبيــب  إلى  الذهــاب  زوجتــي  »اشــرطت  ويضيــف: 

مختــص للبــدء برحلــة عــاج أو الانفصــال، لــذا قصــدت 

ــى  ــة أســوأ الأعــراض حت ــدأت بمواجه ــب فعــا وب الطبي

نظافــة جســمي بالكامــل مــن العلاجــات المخــدرة، كنــت 

أعــاني الأرق لأيــام عــدة أو الاكتئــاب الشــديد، إلا أن 

مــا نفعنــي فعــا هــو أننــي لم أتنــاول المخــدرات ســوى 

ــابيع«. ــة أس لثلاث

مكافحة المخدرات

في هــذا الصــدد، أكــد مديــر قســم العلاقــات والإعــام في 

مديريــة مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة الاتحادية، 

العقيــد بــال صبحــي، لمجلــة »فيــي«، أن »التعــاون بــن 

الــوزارات لمكافحــة المخــدرات موجــود«.

وأوضــح صبحــي، أن »النشــاطات مســتمرة بعمليــات 

ــى  ــن ع ــار والمتعاط ــى التج ــض ع ــاء القب ــة، لإلق يومي

المــواد المخــدرة حيــث نجحــت المديريــة بالقبــض خــال 

ــن 6800  ــر م ــى أك ــام، ع ــذا الع ــن ه ــف الأول م النص

متهــم بالتجــارة أو الترويــج، بينهــم 3800 متعــاطٍ خــال 

هــذه الفــرة«.

وتابــع أن »التعــاون مــع وزارة الصحــة حــاضر دائمــاً، 

حيــث تــم افتتــاح مستشــفى العطــاء بســعة 150 سريــر 

والمختصــة بمتعاطــي المخــدرات وبسريــة تامــة مــن دون 

كشــف هوياتهــم«.

ــادة  ــل الم ــى تفعي ــجع ع ــوزارة تش ــي، أن »ال وزاد صبح

أربعــن مــن قانــون المخــدرات والتــي تنــص عــى )عــدم 

إقامــة الدعــوى الجزائيــة عــى مــن يتقــدم مــن متعاطــي 

المــواد المخــدرة مــن تلقــاء نفســه للعــاج في مستشــفيات 

متخصصــة(«.

حقوق الإنسان

مــن جانبــه، قــال مديــر المفوضيــة العليــا لحقــوق 

ــة  ــان، لمجل ــم الصگب ــرزدق إبراهي الانســان في النجــف ف

»فيــي«، إن »المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان أصدرت 

ــا  ــدرات ومنه ــار بالمخ ــوع الاتج ــاص بموض ــا الخ تقريره

في النجــف حيــث تــم دراســة 40 حالــة 

متعاطــي كانــت أســباب التعاطــي تتلخــص 

الأهــل  متابعــة  وعــدم  الرفقــة  بســوء 

لأبنائهــم والاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضــاً«.

ــان، أن »المشــكلة الرئيســة  وأضــاف الصكب

ــز  ــة المراك ــي تواجــه المتعاطــي هــي قل الت

الصحيــة والنفســية«، مشــددا عــى ضرورة 

»إجــراء تعديــات عــى قانــون رقــم 50 

لســنة 2017 وأن تكــون العقوبــة فقــط 

ــة«. ــات مالي ــع غرام ــال دف ــن خ م

مراحل العلاج

ــم  ــاص جاس ــور الاختص ــه الدكت ــدوره، نب ب

يتــم  الادمــان  »عــاج  أن  إلى  الموســوي، 

عــى مراحــل عــدة، أولهــا هــو إزالــة تأثــر 

ــم عــن  ــدن أو المخــدر ويت ــدواء مــن الب ال

طريــق برنامــج يتــم فيــه تنــاول أدويــة عن 

طريــق المستشــفيات او المراكــز المختصــة أو 

وفــق وصفــة طبيــب مختــص«.

وأضــاف الموســوي: »كــا يجــب أن يأخــذ 

ــأتي  المدمــن قــراراً حاســاً بالرغبــة بتركــه ت

بعدهــا مرحلــة معالجــة الأعــراض النفســية 

مــن أوهــام وســلوكيات وهــاوس ســمعية 

ــدرة  ــادة المخ ــر الم ــبب تأث ــة بس أو بصري

ــج  ــاغ وتنت ــي تحــدث تغــرات في الدم والت

النــوم  عــدم  أو  مفرطــة  عصبيــة  عنهــا 

أو الوهــن وتــأتي بعدهــا مرحلــة عــاج  

ــادات  ــق مض ــن طري ــية ع ــراض النفس الأع

ــاب«. ــان والاكتئ الذه

ــس  ــت أم ــد أعلن ــة، ق ــت وزارة الصح وكان

الســبت، إعــادة فتــح مستشــفى »العطــاء« 

بطاقــة  المخــدرات  مدمنــي  لمعالجــة 

ــادرة  ــرا بمب ــل الى 150 سري ــتيعابية تص اس

مــن سرايــا الســام )الجنــاح العســكري 

للتيــار الصــدري( بزعامــة مقتــدى الصــدر، 

المراكــز  أن  ذاتــه  الوقــت  في  معتــرة 

والتأهيــل  الإدمــان  لمعالجــة  الموجــودة 

ــن  ــدة م ــداد المتزاي ــي للأع ــي لا تكف النف

الحاليــن. المتعاطــن 

فيـــلي

ــق المخــدرات،  ــة البــرة عــن طري ــاة في مدين ــة ضغــوط العمــل والحي ــاء لي بمواجه أصدق

بدايــة لم اعــرف لهــا نهايــة لكنــي شــعرت بالراحــة الوقتيــة، يومــا بعــد يــوم حتــى بــدأت لا 

أفكــر بــيء ســوى التعاطــي«.

ويكمــل أنــس تفاصيــل ماحــدث لــه بعدهــا قائــاً: »فقــدت رشــدي ولم أعلــم بــيء ســوى 

ــت،  ــا فعل ــت م ــا علم ــي، وقته ــي تب ــي وزوجت ــاول إيقاظ ــق لي يح ــزل صدي ــا في من وأن

وإلى مــاذا وصلــت مــن مرحلــة حيــث كشــفت أشرطــة الفيديــو مــا فعلــت أمــام المديــرة 

والموظفــن أيضــاً، وفقــدت بســببها عمــي«.

يحــاول أنــس )إســم مســتعار لشــاب في 

ــد،  ــل وحي ــره( والأب لطف ــن عم الـــ33 م

أن يســتعيد حياتــه بعــد رحلــة كفــاح مــع 

المخــدرات، الآفــة التــي هــددت شــبابه 

ــر  ــد أن خ ــة بع ــة خاص ــه الزوجي وحيات

ــببها. ــه بس عمل

يقــول أنــس، لمجلــة »فيــي«: »بــدأت مــع 

فقدت رشدي ولم أعلم 
بشيء سوى وأنا في 
منزل صديق لي يحاول 
إيقاظي وزوجتي تبكي، 
وقتها علمت ما فعلت.
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ــة  ــه مجل ــة، وترجمت ــة الانكليزي ــر باللغ ــز"، ن ــمبورغ تايم ــة "لوكس ــر لصحيف ــر تقري وذك

»فيــي«، أنــه مــن دون رمــوز الحضــارات فــأن الذاكــرة الجماعيــة للاجيــال القادمــة تضيــع، 

وان معــرض الفنــان الامريــي العراقــي الاصــل "مايــكل راكوفيتــز" في مدينــة ميتــز الفرنســية، 

يعيــد تشــكيل القطــع الاثريــة التــي جــرى نهبهــا مــن المتحــف الوطنــي في بغــداد او تعرضــت 

للتدمــر خــال فــرة العنــف التــي اعقبــت الغــزو الامريــي في العــام 2003.

ويقــدم "راكوفيتــز" اعمالــه الفنيــة مــن اللوحــات بمســاعدة اكــر مــن 30 فنانــا، والتــي اعــاد 

مــن خلالهــا رســم هــذه القطــع الاثريــة المفقــودة مســتخدما مــواد مــن النفايــات، وهــي تثــر 

دهشــة المشــاهد الغــربي مــن خــال الحــروف العربيــة المســتخدمة فيهــا.

ويقــام المعــرض في مركــز فــراك لوريــن للفــن المعــاصر في مدينــة ميتــز، حيــث يعــرض لوحاتــه 

ــة،  ــل الحالي ــة الموص ــرود في مدين ــر لنم ــوري المدم ــر الاش ــا الق ــر مث ــي تظه ــرة والت الكب

ــات  ــن طبق ــارة ع ــا عب ــارزة فيه ــات ب ــط، منحوت ــجاد الحائ ــبه س ــي تش ــة الت ــم اللوح وتض

متعــددة مــن عبــوات المــواد الغذائيــة مثــل شــوربة الدجــاج ماجــي، وعلــب مــروب التمــر 

العراقــي، وحلــوى جيــي التــوت والعلكــة والشــاي.

ــف  ــربي في موق ــخص الغ ــع الش ــد وض ــة تعي ــال الفني ــذه الاع ــل ه ــر ان مث ــر التقري واعت

شــخص عراقــي يتواجــد داخــل متحــف عراقــي قبــل يــوم مــن تدمــر داعــش لــه، مشــراً أيضــاً 

إلى أن معظــم القطــع الاثريــة التــي اعيــدت اليهــا الحيــاة في هــذه اللوحــات، هــي بالاســاس 

صــارت معروضــة خــارج العــراق، في متاحــف غربيــة.

فنان عراقي يهودي 

يعيد »كنوز العراق« 
للحياة في معرض فرنسي..

الاثريــة  القطــع  أن  التقريــر،  وذكــر 

الموجــودة حاليــا في معــارض غربيــة، تظهــر 

ــم  ــن يت ــن الذي ــن فكــرة المهاجري تناقضــاً ب

ــو  ــى ل ــاء" حت ــم "غرب ــى انه ــم ع تصنيفه

تــم اســتقبالهم بشــكل قانــوني في دولــة 

غربيــة مــا، وبــن فكــرة المــواد الاثريــة التــي 

حصلــت عــى الفــور عــى حــق اقامــة دائمــة 

ــا  ــم منحه ــة، ولا يت ــة الغربي في هــذه الدول

الحــق بالعــودة الى وطنهــا الاصــي مجــددا.

ويحمــل اســم المعــرض اســم شــارع تاريخي 

يعــود الى العــام 574 قبــل الميــاد، وكان 

ــة،  ــل القديم ــتار في باب ــة عش ــر بواب ــر ع يم

ــر". ــود المتك ــى الا يس ــه "ع وترجمت

يشــكل  معرضــه  ان  راكوفيتــز،  ويقــول   

ــف  ــارد المتاح ــي تط ــباح الت ــراً لـ"الاش تظه

الغربيــة"، لكنــه يقــر باســتحالة اصــاح 

المــاضي.

اعــاد فنــان امريكــي مــن اصــول عراقيــة يهوديــة، مــن خــال لوحاتــه، تشــكيل وصناعــة قطــع 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــف الغربي ــش« والمتاح ــي داع ــح »ارهابي ــراق لصال ــرها الع ــة خس اثري

ــة واوراق الصحــف. ــات مــدورة واغلفــة المــواد الغذائي اســتخدام نفاي

ــن  ــز م ــرم راكوفيت ــه يك ــال اعمال ــن خ وم

ــخاص  ــاة الاش ــام، حي ــوات الطع ــال عب خ

الذيــن كانــوا ضحايــا الحــرب، وايضــا الذيــن 

النازحــن  وذكــرى  وطنهــم،  مــن  فــروا 

العراقيــن والذيــن ماتــوا، كــا يتضمــن 

العــرض قطعــا دمرهــا تنظيــم داعــش في 

المواقــع الاشــورية في نينــوى وفي نمــرود.

الفنــان الامريــي  التقريــر الى ان  ولفــت 

ومــن اجــل ان يتمكــن مــن تحديــد القطــع 

المفقــودة، فانــه يعتمــد عــى اســتخدام 

الانتربــول،  مثــل  مصــادر  مــن  بيانــات 

والمتحــف  العراقيــة،  الدولــة  ومجلــس 

وغيرهــا. العراقــي  الوطنــي 

فيــلي
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كعادة الحروب حين تترك آثارها، 
يستذكر ثلاثة من صاغة سوق 

الصاغة في الموصل، أو ما 
تبقى منه حالياً، الحركة التجارية 

والمارة والازقة الضيقة التي 
كانت تعج بالمتبضعين وهم 

يمرون من هنا او يعبرون الى 
شارع النجفي الملاصق لسوقهم 

من هناك، ويبدو ان آلام 
وذكريات هذا السوق اعادتهم 

لافتتاح محالهم مجدداً رغم 
الدمار الذي حل بها وعزوف 

الناس وأقرانهم عن ارتيادها 
مرة أخرى، ولكنها تبقى، بحسب 
هؤلاء الصاغة، رحلة تحدٍ، لجذب 

الناس وإعادة زملاء المهنة 
للعمل.

أشخاص يعيدون افتتاح سوق الذهب العريقة بالموصل

فيــليحاملون ذكريات الأمس .. 
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ويعــود تاريــخ ســوق الصيــاغ الى بدايــات القــرن المــاضي ويرتبط تاريخهــا بالشــارع النجفي 

الملاصــق لهــا، وكانــت تختلــط محــال الصاغــة فيــه بمحــال بيــع الحلويــات والمعجنــات ايضــاً 

، واشــتهرت هــذه الســوق في شــال العــراق لان أمهــر صاغــة الذهــب كانــوا يتواجــدون 

فيهــا، وكانــت أعمالهــم متميــزة وتبــاع في مــدن اخــرى وحتــى في بــاد الشــام.

رحلة تحدٍ

يســتذكر العــم اليفــان عبــد العزيــز حميــد أيامــه عندمــا دخــل الســوق لأول مــرة في العــام 

1971 برفقــة والــده الــذي كان صائغــاً، ويقــول في حديــث لمجلــة »فيــي« »انــه لم يتمكــن 

مــن البقــاء بعيــداً عــن الســوق وعــاد متمســكاً بــإرث آبائــه واجــداده«.

ويضيــف قائــا »لم يعــد الى الســوق ســوى ثلاثــة صاغــة فقــط كنــت انــا اولهــم في حــن مــا 

يــزال المئــات منهــم متفرقــن في جانبــي الموصــل الأيمــن والايــر وقــد وجــدوا اماكــن بديلــة 

ــا  ــودة« مبين ــون بالع ــد يرغب ــم ولم يع له

العــودة منهــم يشــكو  يريــد  أن »مــن 

ــراب  ــاهد الخ ــوق ومش ــال الس ــن إه م

ــا«. ــودة فيه ــار الموج والدم

ــاً  ــة قائ ــة المحلي ــان الحكوم ــكو اليف ويش

أرادت  الدوليــة  المنظــات  »احــدى  ان 

ــن إدارة  ــا لك ــة هن ــال التجاري ــار المح إع

المحافظــة أبلغتهــا بــأن صاغــة الســوق 

متمكنــن ماديــاً ويمكنهــم إعــار محالهــم 

وبقــي  المنظمــة  فانســحبت  بأنفســهم 

ــه«. ــى حال ــع ع الوض

تلــك  رغــم  عودتــه  ســبب  عــن  وأمــا 

الظــروف يوضــح اليفــان »عــدت هنــا 

ــي لا أســتطيع الاســتغناء عــن المــكان  لأنن

وهــي خطــوة اولى في تحــدي المصاعــب 

التــي تواجهنــا وعــى ان تكــون تحفيزيــة 

للآخريــن مــن أجــل العــودة، وســأبقى 

حتــى لــو لم يكــن هنــاك زبائــن لكــن 

اريــد ان اتــرك أثــراً في عــودة هــذا الســوق 

هويــة  مــن  لــه  لمــا  والمهــم  الرئيــي 

تاريخيــة«.

رسالة من أجل العودة

ــح محــل  ــات مــن عمــره عــاد أيضــا وفت ــد الرحمــن وهــو شــاب في الثلاثين أمــا عمــر عب

ــن  ــه هــي رســالة الى الاخري ــاً أن »عودت ــار، مبين ــه وســط مشــاهد الخــراب والدم صياغت

ــرة أخــرى«. ــم م ــح محاله ــار الســوق و فت ــن اجــل اع ــودة م ــف والع للتكات

ويقــول عمــر لمجلــة »فيــي«، إن »عــدم وجــود الزبائــن هــو لعــدم وجــود الصاغــة ولــو 

ــم  ــون لديه ــكان، فالموصلي ــاس إلى الم ــيعود الن ــدة س ــة واح ــم دفع ــرات منه ــاد الع ع

ــا«. ــق له ــي الملاص ــارع النجف ــاغ، والش ــوق الصي ــرة في س ــات كث ذكري

ويوضــح عبــد الرحمــن ان »اســواق الموصــل القديمــة جميعهــا عــادت بهــذا الشــكل فقــد 

بــدأت بمحــل او اثنــن حتــى عــاد المئــات وعــاد معهــم ايضــا النــاس للتبضــع«.

مصير السوق مرهونٌ بعودة أصحابها

ــل  ــة الموص ــة في بلدي ــات العام ــام والعلاق ــعبة الاع ــؤول ش ــول مس ــرى يق ــة اخ ــن جه م

عــاء الحيــدري إنهــم »ركــزوا في بدايــة الأمــر عنــد انتهــاء عمليــات التحريــر عــى اعــادة 

الخدمــات الى اســواق الموصــل القديمــة وقامــوا بإعــادة تأهيــل أزقتهــا وتســقيفها وتوفــر 

المــاء بالتعــاون مــع الدوائــر الأخــرى«.

ويضيــف الحيــدري أن »الشــوارع المحيطــة بســوق الصيــاغ مؤهلــة وأزقتهــا جاهــزة لكــن 

ــم  ــد عودته ــم، وبع ــودة الى محاله ــركام والع ــع ال ــال برف ــاب المح ــوم أصح ــب أن يق يج

ــاً أن »هــذا  ســتكمل البلديــة مــا تحتاجــه الســوق مــن خدمــات وفــق صلاحياتهــا«، مبين

أقــل واجــب يقومــون بــه تجــاه أحيــاء قلــب الموصــل القديمــة«.

ــاح تنظيــم  ــة أســواق الموصــل ومناطقهــا مــن اجتي وعانــت هــذه الســوق العريقــة كبقي

)داعــش( في اواســط العــام 2014 للمدينــة التــي هــي العاصمــة المحليــة لمحافظــة نينــوى، 

ــراء  ــة ج ــل القديم ــق الموص ــب مناط ــا في اغل ــرب ك ــبب الح ــا بس ــار به ــل الدم ــد ح وق

العمليــات العســكرية التــي اســتمرت لمــدة ثــاث ســنوات وأســفرت عــن هزيمــة التنظيــم 

عســكرياً.

عمليــات  انتهــاء  عنــد  الأمــر  بدايــة  فــي  »ركــزوا 
التحريــر علــى اعــادة الخدمــات الــى اســواق الموصــل 
ــل أزقتهــا وتســقيفها  القديمــة وقامــوا بإعــادة تأهي

وتوفيــر المــاء بالتعــاون مــع الدوائــر الأخــرى«
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ــن وناشــطي حقــوق الانســان، تجــري  ــة بحســب المراقبي ــى الغراب ــر يدعــو ال فــي ام

محــاولات للإصــرار علــى قانــون قديــم وتطبيقــه بمــا يتنافــى مــع حقــوق الانســان 

بحســب قولهــم؛ ويتعلــق الامــر بنــص مــادة فــي قانــون العقوبــات العراقــي شــرعت 

منــذ ســنة 1969 برقــم 398، تعفــي المدعــي عليــه فــي قضايــا الاغتصــاب والاعتــداء 

الجنســي إن تــزوج الضحيــة، فــي كافــة مراحــل الدعــوى.

دعوات لإلغاء 
مكافأة الجاني 

في جرائم الاغتصاب

ي
يل

ف
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وفيــا تطالــب جهــات كثــرة بإلغــاء 

ــا مــع كرامــة المــرأة  ــك المــادة لتنافيه تل

ــم،  ــد وصفه ــى ح ــان، ع ــوق الانس وحق

يحــاول البعــض تســويغها بدعــاوى انهــا 

تعمــل عــى »اجتنــاب ســفك الدمــاء 

ــة  ــمعة وشرف العائل ــى س ــاظ ع وللحف

والعشــرة«، في وقــت تــرى ناشــطات 

حقوقيــات التبريــر بحــد ذاتــه يُشــر إلى 

ــام العشــرة.  ــون أم ضعــف وعجــز القان

و في وقــت ســابق، أشــارت »لجنة حقوق 

الإنســان« التابعــة لـ«الأمــم المتحــدة« 

إلى أن الأحــكام التشريعيــة في القانــون 

ــات  ــى عقوب ــص ع ــي تن ــائي العراق الجن

ــرف«،  ــم ال ــمى »جرائ ــا تس ــة لم مخفف

وهــذا ينــذر بأزمــات اجتماعيــة خطــرة، 

عاجلــة  تعديــات  إيجــاد  يتــم  لم  إذا 

فيهــا، بحســب قولهــا؛  ويحــذر المراقبــون 

ــارع  ــرأي في الش ــتطلاعات ال ــض اس وبع

العراقــي مــن ان الاصرار عــى تطبيــق 

ــد  ــس الى تزاي ــؤدي بالعك ــادة ي ــك الم تل

ــزوج  ــل ان ي ــف يقب ــم كي ــتطلعت آراؤه ــن اس ــض م ــاءل بع ــف، ويتس ــال العن اع

الاهــل ابنتهــم لمجــرم، ويتطــرف احدهــم بالقــول اذا حــدث مثــل ذلــك الامــر لدينــا 

لقمــت عــى الفــور بقتــل المغتصــب، ويقــول نشــطاء ان تلــك المــادة تعــد تضييعــاً لحق 

ــاب. ــن العق ــورط م ــب المت ــات الُمغتص ــة وإف الضحي

ــإن  ــي، ف ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة 398 م ــب الم ــه »وبحس ــون ان ورأى قانوني

الضحيــة لــو تعرضــت لاغتصــاب جماعــي، يمكــن رفــع العقوبــة عــن جميع المشــركين في 

الجريمــة، إن تــزوج أحدهــم مــن الضحيــة«، مردفــن ان هــذه معضلــة أخــرى خطــرة 

ــن  ــاب ب ــة الاغتص ــط أوراق جريم ــة، فتختل ــة الاجتماعي ــر العدال ــة تدم ــهل عملي تُس

المتورطــن وتُهمــل القضيــة بشــكل يخــرق حقــوق الإنســان في العــراق، بحســب قولهم.

ع العراقــي، الــذي يعــد القانــون الُمقــدم بمثابــة حفــاظ  وينتقــد آخــرون »تبريــر المــرِّ

لــرف الضحيــة وحمايتهــا مــن الفضيحــة، بينــا في الحقيقــة هــو حمايــة للمُغتصِــب 

مــن الفضيحــة، ولا يؤخــذ بنظــر الاعتبــار الحالــة النفســية والجســدية للمــرأة، ضاربــن 

بكرامتهــا وإنســانيتها وحامــي مســتقبلها للجحيــم«، عــى حــد وصفهــم.

المدافعون عن القانون

وقــد انشــغلت الأوســاط العراقيــة بمداخلــة تلفزيونيــة لمديــر وحــدة »حقوق الإنســان« 

في نقابــة المحامــن، الــذي دافــع عــن المــادة، بقولــه انــه مــن دعــاة النظــرة الإيجابيــة 

ــه  ــا ســيكون علي ــة م ــم معرف ــة أولًا وتشــخيصها، ث ــة الحال ــب بدراس بشــأنها، اذ طال

وضــع المغتصبــة فيــا بعــد، ومــا إذا كانــت تســتطيع فعــاً الــزواج مــن شــخص آخــر، 

ومــدى قدرتهــا عــى الاندمــاج بالمجتمــع والتعايــش بصــورة طبيعيــة كبقيــة البنــات 

في المجتمــع بعــد مــا تعرضّــت لــه، بحســب تعبــره، وبرأيــه فــان زواج الضحيــة مــن 

فــي الحقيقــة هــو حمايــة للمُغتصِــب مــن الفضيحــة، ولا يؤخــذ 
ــن  ــة النفســية والجســدية للمــرأة، ضاربي ــار الحال بنظــر الاعتب

ــي مســتقبلها للجحيــم بكرامتهــا وإنســانيتها وحامل

المغتصــب هــو الحــل الأنســب، بحســب 

العراقــي  المــرّع  أن  مشــرا  تعبــره، 

اقــرح هــذه المــادة آخــذا بعــن الاعتبــار 

ظــروف الضحيــة، بحســب وصفــه، وقــال 

ــون متواجــد في عــدد مــن  أن هــذا القان

ــول  ــا الق ــا، مدعي ــرى أيض ــدان الأخ البل

ــون،  ــت هــذا القان ــي عدل ــدول الت أن ال

فشــلت بتطبيقــه واقعيــاً، لأن المجتمــع لم 

ــل الضحيــة، بحســب قولــه. يتقبّ

إلا أن هــذا الــكلام لم يــرق لكثيريــن، فقد 

التواصــل الاجتماعــي  ضجّــت وســائل 

المحامــي،  بــكلام  منــددة  بتعليقــات 

ــن  ــد والقوان ــرون أن حــال البل وعــد كث

ــارز«  ــي ب ــداً، إذا كان »حقوق ــب ج صع

ينــاصر تلــك المــادة، وفــق تعبيرهــم، 

فيــا لفــت آخــرون إلى أن هــذه المــادة، 

تتجاهــل شــعور الضحيــة وكرامتهــا التــي 

انتهكــت، بــل تدعــو لتكريــم المغتصــب 

ــاب. ــن العق ــه م وإفلات

المحامــي  عــاد  الجــدل،  هــذا  أمــام 

مجــدداً للتوضيــح، وعــد أن كلامــه لم 

ــا، أن زواج  ــح، مبين ــياق صحي ــم بس يُفه

المجنــي عليهــا مــن الجــاني لا يجــري 

ــراه، وفي حــال  ــا لا بالإك ــر موافقته إلا ع

القانونيــة  الإجــراءات  تأخــذ  رفضــت 

العراقــي  المــرع  أن  عــادا  مجراهــا؛ 

لم يعــف الجــاني مــن العقــاب وإنمــا 

ــال  ــه في ح ــاً ل ــذراً مخفف ــه ع ــر فعل اعت

ــع أن  ــا، وتاب ــى عليه ــن المجن ــه م زواج

فــرض العقوبــة لا يعــوض المجنــي عليهــا 

عــا أصابهــا؛ وبرغــم التوضيــح وإعــادة 

ــر  ــب كث ــن غض ــلم م ــح، لم يس التوضي

ــن عــى  مــن الشــابات والشــبان العراقي

مواقــع التواصــل.

ويــرى المعارضــون لتلــك المــادة أن زواج 

يحفّــز  مكافــأة  للمغتصبــة  المغتصــب 

ــد  ــذا البن ــيما أن ه ــون، لاس ــا القان عليه

ــال  ــب ح ــن المغتص ــاب ع ــقط العق يس

ــم. ــق تعبيره ــة، وف ــن الضحي ــه م زواج

وقــال قــاض، اليــوم بالإمــكان لفــت نظــر 

الــرأي العــام عــر توحّــد المنظــات الحقوقيــة بحمــات لإلغــاء أو تعديــل المــادة 398، 

ــرد  ــن أي ف ــة« وم ــزاب الديني ــض الأح ــض »بع ــن في رف ــات تكم ــرز الصعوب إلا أن أب

يتمتــع بصفــة معنويــة مؤثــرة ينتمــي »لأيديولوجيــة عنصريــة وعشــائرية«، بحســب 

قولــه.

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة 398 م ــل الم ــاء أو تعدي ــة إلغ ــون ان أولوي ــول حقوقي ويق

العراقــي يفــرض أن تكــون مــن نصيــب »لجنــة المــرأة النيابيــة«، وأن تتســلم اللجنــة 

ــب  ــى المغتص ــة ع ــديد العقوب ــة بتش ــر المطالب ــادة 398 ع ــل الم ــؤولياتها لتعدي مس

وعــدم تخفيفهــا، وإعــداد ورقــة تخــص التعديــل بالتعــاون مــع المنظــات الحقوقيــة 

والنســوية، ثــم تقديمهــا إلى رئاســة البرلمــان؛ ليأخــذ دوره التشريعــي ويتخــذ الخطــوات 

الدســتورية والقانونيــة التــي تُنصــف المــرأة، عــى حــد قولهــم.

وتقــول ناشــطة نســوية أن »عقوبــة الاغتصــاب يجــب أن تصــل عقوبتهــا الى المؤبــد أو 

الإعــدام، كــون هــذه الجريمــة بشــعة وتدمــر حيــاة فتــاة وحيــاة أسرة بكاملهــا، فالمــادة 

الحاليــة بصراحــة تشــجع عــى ارتــكاب هكــذا جرائــم بشــعة«، موضحــة »ســوف نعمــل 

ــا  ــيكون لن ــات، وس ــون العقوب ــن قان ــرة م ــذه الفق ــل ه ــى تعدي ــة ع ــدة المقبل في الم

حــراك بهــذا الشــأن عــن طريــق بعــض اللجــان البرلمانيــة مــن خــال منظــات المجتمــع 

ــل  ــل هــذه المــادة مــن قب ــا لتعدي ــدا برلماني ــاك تأيي ــة، لاســيما أن هن المــدني الحقوقي

بعــض النــواب«، بحســب قولهــا.

ــرب  ــون في المغـ ــة الاغتصــاب فــان القانـ ــدول بشــأن عقوب وبمتابعــة قوانــن بعــض ال

يطبــق عــى المغتصـــب عقوبـــة السـجـــن مـــن 5 إلى 10 ســنوات، وفي حــالات معينــة 

ــة إلى 30 ســنة، وفي عــام 2016 ألغيــت المــادة )475( التــي تنــص عــى  تصــل العقوب

ــه. ــزوج ضحيت ــة الجــاني إذا ت ــاف ملاحق إيق

في مصر تتـــراوح العقوبة بيـــن 5 ســـنوات حبـــس والمؤبـــد، وقـــد تصـــل للإعـــدام، في 

الماضـــي كانـــت المـــادة )291( مـــن قانـــون العقوبـــات تتيح للجانـــي الإفـــات مـــن 

ــام 1999. ــادة ع ــه، لكــن مــر ألغــت هــذه الم ــزوج ضحيت ــة إذا تـ العقوبـ

وتصـــل عقوبـــة الاغتصـــاب إلـــى الإعـــدام في الاردن، والغــت الدولــة بضغـــط حقوقي 

وشعبي المـــادة )308( مـــن قانـــون العقوبـــات الأردنـي التي كانـــت تعفـي المغتصـب 

مـن العقوبـــة إذا تـزوج مـن ضحيتـه. 

وفي باكســتان نفــذ حكــم الإعــدام عــى رجلــن بعــد إدانتهــا بارتــكاب فعــل الاغتصــاب 

في حادثــة أثــارت غضبــاً لــدى الــرأي العــام وطالــب  رئيــس الــوزراء الباكســتاني في حينه 

ــي  ــائي« لمرتكب ــاً، أو الـــ »إخصــاء الكيمي ــدام علن ــة الإع ــق عقوب ــان، بتطبي ــران خ عم

جرائــم الاغتصــاب، ردًا عــى ســؤال بشــأن اغتصــاب امــرأة عــى طريــق سريــع مــا أثــار 

ضجــة في البلــد.
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أبطالها متنفذون والضحية أنثى.. 

شهادات مرعبة عن 
التحرش الجنسي في العراق

بــأن  الإنســان  لحقــوق  العراقــي  المرصــد  أفــاد 
حــالات التحــرش الجنســي واللفظــي آخــذة فــي 
الحكوميــة  المنشــآت  مــن  كثيــر  فــي  التزايــد 
والخاصــة بمــا فــي ذلــك المنــازل فــي العــراق، 
ــان. ــا وشــهود عي ــق شــهادات لضحاي ــك وف وذل

فيــلي

مــن جانبــه، روى صحفــي للمرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، في تســجيل صــوتي أرســله إلى 

المرصــد، أن »مديــراً في مؤسســة يعمــل بهــا، تحــرش بإحــدى الزميــات داخــل المقــر، فبــادرت 

ــاً بسرقــة أمــوال مــن حقائــب  ــردت مــن العمــل بعدمــا اتهمهــا كذِب ــم طُ ــه ث هــي إلى ضرب

زميلاتهــا«.

جنس في الجامعات

وفي جامعــة بغــداد، تعرضــت الطالبــة )ز.خ( لتحــرش جنــي داخــل غرفــة أحــد الأســاتذة، 

روى قصتهــا زميــاً لهــا: »دخلــت لغرفتــه مــن أجــل ســؤاله عــن شــأن دراسي فلمــس صدرهــا 

بيــده مــا دعاهــا إلى التقــدم بشــكوى لرئاســة الجامعــة التــي أوقفتــه عــن التدريــس عامــاً 

كامــاً«.

وأضــاف زميلهــا الــذي يــدرس للحصــول عــى درجــة الماجســتير، وطلــب عــدم ذكــر اســمه 

ــت  ــرى في وق ــة أخ ــل بزميل ــا اتص ــة ذاته ــتاذاً في الكلي ــة، أن »أس ــات الإداري ــاً للمضايق تجنب

ــا نســاء  ــت خلاله ــدة، تحدث ــات عدي واســتمع المرصــد للشــهادات الشــخصية وأجــرى مقاب

ورجــال وعنــاصر أمــن وصحفيــون ومدرســون، تفاصيل حــوادث تحرش وقعت في مستشــفيات 

وجامعــات ومــدارس ودوائــر حكوميــة وأخــرى خاصّــة وكذلــك في وســائل إعــام.

وطلــب المتحدثــون جميعهــم عــدم ذكــر أســائهم أو كشــف معلومــات تقــود إلى التعــرف 

عليهــم أو عــى »مرتكبــي« حــالات التحــرش الــوارد ذكرهــا في هــذا التقريــر خشــية »الوصمــة 

المجتمعيــة« والملاحقــات العشــائرية.

علاج مقابل جنس

أبلغــت فتــاة المرصــد، أنهــا كانــت ترافــق والدتهــا المصابــة بمــرض السرطــان خــال علاجهــا في 

مستشــفى )الأمــل( في بغــداد عندمــا )ســاومها( جنســياً أحــد الموظفــن هنــاك مقابــل صرف 

العــاج لوالدتهــا.

وأضافــت: »كان عــاج والــدتي يتوقــف عــى توقيــع منــه، فكــرت بكيفيــة حــل المشــكلة ولم 

ــت بشــكوى رســمية،  ــال تقدم ــدتي في ح ــرر وال ــه، وخشــيت ت ــد متاعب ــا تزي ــغ أبي لئ أبل

فالمســؤولون لا يقفــون مــع مواطــن لذلــك ســكّتُ«، وبعــد يــوم واحــد عــى الحادثــة، توفيّــت 

والدتهــا.

وأشــارت الفتــاة أيضــاً إلى »تعرضهــا لحالتــي تحــرش أخــرى، الأولى مــن قبــل أســتاذ جامعــي 

ــة  ــا في المرتب ــم أنه ــا رغ ــه به ــت تحرش ــا رفض ــه، لأنه ــة في مادت ــا العلمي ــن درجته ــل م قلّ

الثانيــة عــى الدفعــة الدراســية في مرحلتــي 

ــتير«. ــوس والماجس البكالوري

أقــل  »العقــاب«  ذلــك، كان هــذا  ومــع 

ــا »تحــرشّ  ــة له حــدة مــا وقــع عــى زميل

ــبها  ــه فرسّ ــا أســتاذ أيضــاً ولم تســتجب ل به

في مادتــه«.

ــة التــي تعرضــت  ــة التحــرش الثاني أمــا حال

لهــا المتحدثــة، فكانــت بعــد تقدمهــا بطلــب 

للعمــل مراســلة في قنــاة فضائيــة: »تحــرش 

بي رئيــس المراســلين فاضطــررت للانســحاب 

رغــم كفــاءتي«.
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ــه  ــا أن تري ــب منه ــل وطل ــن اللي ــر م متأخ

صدرهــا عاريــاً وأماكــن حساســة أخــرى مــن 

جســدها وتحجــج لاحقــاً بأنــه يتعاطــى دواءً 

يؤثــر عــى عقلــه«.

ــة  ــة »لم تصــل إلى عــادة الكلي هــذه الحال

أو رئاســة الجامعــة، لأنهــا أولًا شيء غــر 

مســتغرب وشــبه طبيعــي ويعرفــه الجميــع 

المتاعــب  ســوى  للطالبــات  يجلــب  ولا 

والســمعة الســيئة رغــم كونهــن ضحايــا، 

يفضلــن  منهــن  الغالبيــة  فــإن  لذلــك 

الســكوت ونــادراً مــا تتجــرأ إحداهــن عــى 

ــن  ــن لا يتحدث ــمية وه ــكوى رس ــم ش تقدي

أصــاً إلّ لمــن يثقــن بــه مــن زملائهــن 

أحيانــاً«،  والنصيحــة  المســاعدة  ويطلــن 

وفقــاً لشــهادة طالــب الدراســات العليــا 

الــذي شــهد إحــدى عمليــات التحــرش.

وتفيــد الشــهادات التــي اســتمع لهــا المرصــد 

ــأن المــدارس تشــهد حــالات  ــي أجراهــا، ب ــات الت ــك المقاب العراقــي لحقــوق الإنســان، وكذل

تحــرش أيضــاً، وتشــمل الطالبــات والمعلــات والمدرســات عــى حــدٍ ســواء.

في بغــداد، قــال مــدرس للمرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان إن »مديــر المدرســة التــي أعمــل 

فيهــا طلــب مــن زميلــة لنــا إقامــة علاقــة جنســية لكنهــا رفضــت فضايقهــا كثــراً حتــى انتقلت 

ــه كان يطلــب  ــة بلقــب )الأســتاذ جنــي( لأن ــن الطلب إلى مدرســة أخــرى، وهــو معــروف ب

منهــم إرســال مقاطــع إباحيــة لهاتفــه«.

واســتمع المرصــد، لتســجيل صــوتي يوثــق »طلــب مــدرس في محافظــة الديوانيــة مــن إحــدى 

الطالبــات إقامــة علاقــة جنســية أيضــاً، وقــد تشــكلّت لجنــة تحقيقيــة بشــأن الحادثــة التــي 

أوصلهــا صحفــي مــع الدليــل، إلى مكتــب وزيــر التربيــة«.

ــة  ــن طلب ــناً م ــر س ــم أك ــه، وه ــاء ل ــأن زم ــداد ب ــائية في بغ ــة مس ــب في مدرس ــاد طال وأف

المــدارس الصباحيــة »لا يتوقفــون عــن التحــرش بمحــاضِة مجانيــة تدرسّــنا دون أي محاســبة 

ــل إدارة المدرســة«. ــى مــن قب ــام حت أو اهت

في المقابــل، قالــت بلســم مصطفــى »باحثــة في جامعــة وأروك في إنجلــرا« وناشــطة نســوية 

خــال مقابلــة مــع المرصــد العراقــي، إن »دراســات علــم النفــس الاجتماعــي تشــر إلى وجــود 

ــات  ــع الفتي ــاً مــا يدف ــط بالتحــرش بمختلــف أشــكاله عالمي ــة شــديدة تحي وصمــة إجتماعي

والنســاء إلى الصمــت وعــدم البــوح عــن تجاربهــن أو الإبــاغ عــن أي حالــة تحــرش يتعرضــن 

لهــا«.

الوصمــة  »تلــك  أن  وأضافــت مصطفــى، 

مرتبطــة بنظــرة دونيــة للمــرأة تغذيهــا 

ثقافــة ذكوريــة متســيدة تلقــي باللــوم عــى 

ــا بنفســها  ــة مــا يضعــف مــن ثقته الضحي

ويفقدهــا الإحســاس بالأمــان حيــث تخــى 

أن تواجــه بالنبــذ أو التقريــع والعقــاب. 

ــة  ــن قوي ــع قوان ــتدعي تشري ــك يس كل ذل

وتثقيفيــة  توعويــة  بحمــات  مصحوبــة 

لتغيــر المفاهيــم الراســخة وتعزيــز مــن 

روح التضامــن مــع المــرأة العراقيــة«.

مساومة عناصر الشرطة

في الإطــار ذاتــه، يــروي عريــف الشرطــة 

)ع.م( حادثــة مســاومة متســوّلة عربيــة 

ضبطتهــا دوريتــه في إحــدى شــوارع بغــداد، 

دون أوراق رســمية ولا تصريــح

الجنــس  ممارســة  منهــا  فطلــب  إقامــة، 

مقابــل تركهــا تذهــب، وهــو مــا حصــل 

العريــف. لشــهادة  وفقــاً  فعــاً«، 

تحرش الأقارب

في المطاعــم والأســواق والحدائــق العامــة والشــوارع وســيارات الأجــرة والنقــل العــام، وحتــى 

في بعــض الأماكــن ذات الطابــع الدينــي، قــال أشــخاص مــن كلا الجنســن وبأعــار مختلفــة 

للمرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، إنهــم »تعرضــوا لحــالات تحــرش جنــي ولفظــي مــن قبل 

عــاّل ومــارةّ وســائقين بينهــم كبــار في الســن، رغــم أن بعــض الضحايــا لم يكونــوا بمفردهــم 

لحظــة التحــرش وكانــت ملابســهم فضفاضــة«.

ولا يعنــي وجــود العديــد مــن الفتيــات والشــابات والســيدات المتزوجــات في منازلهــن أنهــن 

بمأمــن مــن التحــرش، إذ يتعرضــن لــه مــن قبــل آبائهــن

ــت  ــن تح ــس معه ــة الجن ــاب وممارس ــد الاغتص ــر ح ــل الأم ــن ويص ــن أو أقاربه أو إخوانه

ــوّة. ــد وبالق التهدي

وتُجمــع الشــهادات والإفــادات التــي اســتمع إليهــا المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، عــى 

ــاً لـ«المتاعــب والســمعة الســيئة والوصمــة  ــا التحــرش الصمــت تجنب ــة ضحاي ــل غالبي تفضي

المجتمعيــة، وكذلــك عــدم الثقــة بالمحاكــم ومراكــز الشرطــة وصعوبــة إثبــات الحــالات أمامهــا 

ــع  ــة في مجتم ــة الضحي ــمل عائل ــد ليش ــي يمت ــراج أخلاق ــن إح ــر م ــذا الأم ــه ه ــا يتضمن وم

محافــظ تغلــب عليــه المفاهيــم الذكوريــة والأعــراف العشــائرية الصارمــة في قضايــا الــرف«.

وتنــص المــادة 396 مــن قانــون العقوبــات العراقــي بالســجن 7 ســنوات لمــن يــدان بالتحــرش 

بالقــوة أو التهديــد أو الحيلــة، وتشــدد العقوبــة إلى 10 ســنوات في حــال كان المجنــي عليهــا/ 

عليــه دون ســن الـــ18، بينــا تنــص المــادة 402 مــن القانــون ذاتــه عــى معاقبــة »المتحــرش 

ــة إلى الســجن 6 شــهر في  ــب« بالســجن 3 أشــهر أو الغرامــة عــى أن تضاعــف العقوب بالطل

حــال تكــرار الفعــل، وهــو مــا يــراه خــراء غــر كافٍ للــردع المطلــوب.

قانون رادع

ورأى الخبــر القانــون عــي التميمــي، في حديــث مــع المرصــد الحقوقــي، أن »هنــاك حاجــة 

ــذي  ــرش ال ــردع التح ــرة، ل ــة المبع ــواد القانوني ــع الم ــد، يجم ــون جدي ــع قان ــة لتشري ماسّ

ــة. التطــور  ــار نفســية واجتماعي ــن آث ــه م ــا ينطــوي علي ــات ظاهــرة شــائعة في العــراق بم ب

ــرش«. ــالات التح ــم ح ــي تفاق ــل الاجتماع ــع التواص ــار مواق ــي وانتش التكنولوج

ــل الإجــراءات  ــة وتفعي ــى »تشــديد المتابع ــراق، ع ــا في الع وحــث المرصــد، الســلطات العلي

ــا التحــرش  ــع قضاي ــل م ــة عــى التعام ــص أقســام مدرّب ــة بحــق المتحرشــن وتخصي القانوني

ــغ  ــة التــي تبل ــة الضحي ــاة مــن العقــاب أولًا، وحفــظ سريــة هوي تضمــن عــدم إفــات الجن

ــاً«. ــه ثاني عــاّ تتعــرض ل

ــن  ــات وقوان ــاون لإيجــاد تشريع ــس القضــاء الأعــى إلى »التع ــان ومجل ــا المرصــد البرلم ودع

أكــر صرامــة لــردع المتحرشــن وعــدم الســاح بإفلاتهــم مــن العقــاب لمجــرد حصــول )الصلــح 

العشــائري( خاصــة إذا كانــوا موظفــن حكوميــن«.

وختــم المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان، تقريــره بالقــول: إن »هــذه القضايــا تؤثــر بشــدة 

ــولًا إلى  ــل وص ــة والعم ــك الدراس ــا في ذل ــتقبلهم بم ــى مس ــر ع ــا وتؤث ــية الضحاي ــى نفس ع

الهجــرة والانتحــار«.
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تسول في الصيف راحة في الشتاء..

ــن  ــة م ــا الصيفي ــن رحلته ــي«، ع ــة »في ــمرة لمجل ــول س وتق

المثنــى الى النجــف بالقــول "تعــاني عائلتــي مــن شــظف 

العيــش لــذا قصــدت محافظــة النجــف الاشرف للتســول، 

اعلــم انهــا ليســت مهنــة صحيحــة ولكنهــا تــدر عــيّ الربــح 

الوفــر مــا يجعلنــي اعمــل في الصيــف واركــن الى الجلــوس 

ــتاء". ــزل في الش في المن

ــه خــال وقــت "التســول" تقــول  ــا تتعــرض ل ــرز م وعــن أب

ــي عــي  ــال دون ان يلق ــي الم ــن يعطين ــاك م ســمرة ان "هن

ــية  ــرى، جنس ــوراً أخ ــب أم ــن يطل ــاك م ــى، وهن ــرة حت نظ

وغيرهــا، مــن أجــل منحــي المــال، وشــيئاً فشــيئاً تعلمــت فــن 

ــداً". ــدأ اب ــاولات لا ته ــم إلا ان المح ــرد عليه ال

النجــف تحــذر : تســول اليــوم مخــدرات وبيــع أعضــاء 

بشريــة غــداً

ويؤكــد المتحــدث باســم وزارة الداخليــة اللــواء خالــد المحنــا 

ــات بخصــوص اعــداد  ــه "لا توجــد احصائي ــة »فيــي« ان لمجل

المتســولين في العــراق ونســبها في المحافظــات".

مــن جهتهــا تقــول مديــر شــؤون المــرأة و الطفــل في محافظــة 

النجــف حنــان راضي لمجلــة »فيــي« ان "90 % من المتســولين 

في المحافظــة هــم مــن محافظــات أخــرى أو مــن اقضيــة 

ونواحــي بعيــدة عــن مركــز المدينــة، وأغلبهــم بمــا يصــل الى 

ــرين  ــاً مس ــم ايض ــة، وأغلبه ــات منظم ــن لعصاب %95 تابع

وفــق خطــط تنظمهــا ادارة فــرق التســول هــذه".

وأوضحــت راضي أن "الملفــات ترتبــط ببعضهــا البعــض فيــا 

يخــص موضــوع التســول حيــث تشــكل العشــوائيات في 

ــبب  ــا، بس ــول أيض ــال والتس ــة الأطف ــدراً لعمال ــف مص النج

ضيــق الحــال، الأمــر الــذي قــد يتطــور فيــا بعــد للترويــج 

ــر . ــار الب ــاء والاتج ــع الاعض ــس وبي ــارة الجن ــدرات او بتج للمخ

قانونا

بــدوره يقــول الخبــر القانــوني عــي التميمــي إن "هنــاك قوانــن خاصــة بالتســول تحتــاج الى 

تعديــات قبيــل تطبيقهــا ومنهــا قانــون رعايــة الأحــداث العراقــي 76 الــذي صــدر عــام 1983 

وهــو يحتــاج إلى تعديــل لمعالجــة مشــكلة الطفولــة التــي تحتــر في العــراق".

ويضيــف التميمــي لمجلــة »فيــي« "عــن المعالجــة القانونيــة لظاهــرة التســول واوضــح "ان 

قانــون العقوبــات العراقــي عالــج في المــواد )390 و391 و392 ( منــه بالحبــس البســيط 

ــواد  ــص الم ــد التمعــن في ن ــة التكــرار لكــن عن ــة في حال ــداع في دور الدول ــات او الإي والغرام

ــه وهكــذا يفهــم النــص". ــز التســول لمــن لا عمــل ل أعــاه تجدهــا تجي

ــف  ــي تكش ــا الت ــي القضاي ــة وه ــألة مهم ــا مس ــج أيض ــون عال ــي أن "القان ــع التميم ويتاب

مخاوف من تطورها.. 
"لخاطر موتاك" المهاجرة الى النجف 

رحلة صيفية مربحة وإجازة شتوية سعيدة

عنهــا الشرطــة بــن الحــن والآخــر ببيــع 

مــن  اســتئجارهم  أو  لمتســولين  الأطفــال 

أجــل اســتدرار عاطفــة الشــارع بهــم بنصــه 

ــون الاتجــار بالبــر 28 لســنة 2018  في قان

والــذي، عاقــب بالحبــس وصــولًا الى الاعــدام 

والغرامــات مــن 5 إلى 10 مليــون دينــار 

ــن احتســاب  ــر، ان امك ــار بالب ــى الاتج ع

الأطفــال أدوات صغــرة غــر قابلــة لاتخــاذ 

ــرار. الق

تقصـــد الشـــابة ســـمرة محمـــد )23( عامـــاً، النجـــف كل صيـــف قادمـــة مـــن محافظـــة المثنـــى هـــي وأخيهـــا الصغيـــر الـــذي 
تســـتخدمه معهـــا فـــي طـــرق أبـــواب النـــاس أو قصـــد قارعـــة الطريـــق وافتراشـــها طلبـــاً للمعونـــة مـــن المـــارة، وفيمـــا تعلـــن 
ـــل  ـــولين داخ ـــاء« المتس ـــن »انتم ـــف م ـــرأ« النج ـــراق، »تتب ـــي الع ـــولين ف ـــدد المتس ـــة لع ـــود إحصائي ـــدم وج ـــة ع وزارة الداخلي
مركـــز المدينـــة، فيمـــا يشـــير خبـــراء القانـــون الـــى ضـــرورة إيجـــاد تعديـــات علـــى القانـــون الخـــاص بالتســـول ورعايـــة الطفولـــة..

فيــلي
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عقوبــات وشروط وضعهــا تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية في إقليم كوردســتان عــى الرجال 

الذيــن يرغبــون الــزواج مــن زوجــة ثانيــة مــع إعطــاء الحــق للزوجــة الأولى طلــب التفريــق 

دون منــح القــاضي حــق إيقــاف التنفيــذ، وفيــا تســبب التعديــل بـ"امتعــاض" رجــالي واســع 

وعــدّوا الــزواج الثــاني فرصــة لمنــع ظواهــر "الخيانــة"، أبــدت ناشــطات نســويات تأييدهــن 

للقانــون المعــدل.

ماهي الشروط والعقوبات؟

ــد  ــتاني ق ــرّع الكوردس ــي« إن "الم ــة »في ــن لمجل ــان رحم ــوني عدن ــار القان ــول المستش ويق

حــدد وعــنّ مجموعــة مــن الــروط حتــى يعطــي للــزوج مــن الــزواج بامــرأة ثانيــة ومــن 

تلــك الــروط يجــب أن يتوافــر فيــه الــروط الآتيــة، الــرط الأول موافقــة الزوجــة الأولى، 

الــرط الثــاني ان تكــون الزوجــة مصابــة بمــرض يمنعهــا القيــام بواجباتهــا كالزوجــة العقيمــة، 

والــرط الثالــث ان يكــون للــزوج مقــدرة ماليــة كافيــة لإعالــة الزوجتــن، والــرط الرابــع 

تقديــم تعهــد خطــي أمــام المحكمــة بأنــه ســيقوم بتحقيــق العــدل لزوجاتــه، اذا كان هنــاك 

زواج خــارج المحكمــة فــإن ذلــك يعتــر جريمــة".

ــذي ينــص بالســجن لمــدة لا  ــن وال وأضــاف رحمــن أن "المــرّع الكوردســتاني وضــع عقوبت

ــن  ــة قدرهــا عــرة ملاي ــة مالي ــد عــن ســنة واحــدة وبغرام ــل عــن ســتة أشــهر ولا تزي تق

ــار". دين

هل الوضع الراهن مع تعدد الزوجات؟

فيــا تجــد المحاميــة هاجــر محمــد في حديــث لمجلــة »فيــي« إن "في بعــض الأحيــان وجــود 

الزوجــة الثانيــة قــد يؤثــر بشــكل ســلبي عــى تفكيــك الأسرة، بحســب نظــري، اذا مــا غضينــا 

النظــر عــن الناحيــة الشرعيــة الــذي ينــص عــى مثنــى وثــاث وربــاع، بتصــوري الشــخصي في 

الوضــع الراهــن في العــراق لا يمكــن الاعتــاد عــى هــذه الأمــور في تعــدد الزوجــات".

امتعاض لدى الرجال

وســبب القانــون "امتعاضــاً" بــن الرجــال في الســليمانية، مطالبــن بتعديلــه، و"الــذي ينحــاز 

مــع المــرأة ضــد الرجــل ويدخــل ضمــن الحريــات الشــخصية" بحســب تعبــر عبــاس محــي 

الديــن المعلــم المتقاعــد الــذي يقــول لمجلــة »فيــي« إن "النســاء في كوردســتان حصلــن عــى 

ــن  ــالات وه ــتى المج ــة في ش ــن كاف حقوقه

متســاويات مــع الرجــال في الكثــر مــن 

الغرامــة  أمــا بخصــوص فــرض  النواحــي 

وعقوبــة الســجن لمــن يتــزوج زوجــة ثانيــة 

ــات الشــخصية  ــذا يعــد تدخــاً في الحري فه

العامــة  للمبــادئ  منــافي  وهــو  للرجــال 

ــان". ــوق الإنس لحق

مــن جهتــه يقــول أيــاد كركــوكي إن "الــزواج 

الثــاني أفضــل مــن الخيانــة الزوجيــة أو 

الــزنى لهــذا كنــا نتطلــع لدعــم المــرع 

للرجــال في الحــد مــن هــذه الظواهــر مــن 

ــا  ــزواج لا أن يقيده ــة ال ــم عملي خــال دع

بــروط تعجيزيــة".

ــض  ــد رف ــتان فق ــال كوردس ــاد رج ــا اتح ام

بيــان  وفــق  بتعديلــه،  القانــون، مطالبــا 

صحفــي ورد لمجلــة »فيــي«.

وأضــاف الاتحــاد أن "الاتحاد يســجل ســنوياً 

مــن 35 إلى 50 حالــة شــكوى مــن قبــل 

الرجــال بســبب هــذا القانــون الــذي يمنــع الــزوج مــن الــزواج بالثانيــة إلا بموافقــة الأولى"، 

مطالبــاً بـ"تعديــل القانــون، ووجــوب أن يكــون القانــون منصفــاً في حقــوق الرجــل الزوجيــة"، 

حســب تعبيرهــم.

ترحيب نسوي

ــه  ــى ط ــول لي ــث تق ــرار حي ــذا الق ــليمانية به ــوية في الس ــطات نس ــت ناش ــل رحب في المقاب

ــم  ــر في إقلي ــذي أق ــون ال ــا مــع القان ــة »فيلي«"ان وهــي ناشــطة نســوية في الســليمانية لمجل

كوردســتان، وهــي دلالــة عــى وجــود قوانــن تحمــي المــرأة وحقوقهــا في المجتمــع، وأن تكــون 

حــرة في قراراتهــا، أســوة بالرجــال وفي قراراتهــم، ويجــب أن تســأل الزوجــة الأولى بالموافقــة 

أو مــن عدمهــا".

 لرجال في اقليم 
ً
تولد امتعاضا
كوردستان.. 

والنساء: أهلا وسهلًا

ي
يل

ف

شروط الزيجة الثانية
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في اوائــل شــهر حزيــران 2022 اثــرت ضجــة كبيرة بشــأن تسريــب الاســئلة الامتحانية في 

العــراق، وأعلنــت وزارة التربيــة الاتحاديــة تأجيــل امتحانــات الصــف الثالــث المتوســط 

إلى وقــت آخــر بعــد تــرب أســئلة مــادة الرياضيــات، ووفقــا لبعــض المعلومــات فــإن 

التــرب تجــاوز ذلــك أيضــا ليصــل إلى الأســئلة الاحتياطيــة التي كانــت معــدة لتوزيعها 

عــى الطلبــة في حــال تسربــت الأســئلة الأصليــة، عــى وفــق تلــك المعلومــات.

ــب الاســئلة،  ــق بشــأن تسري ــة تحقي ــوزراء بتشــكيل لجن ــس ال ــه، وجــه رئي ــن جهت م

ــت لاحــق  ــب الأســئلة؛ وفي وق ــورط في تسري ــة يت ــة كل شــخص أو جه ــد بمعاقب وتوع

قالــت وزارة التربيــة، انهــا توصلــت الى بعــض الخيــوط للمتورطــن في تسريــب 

»اســئلة الرياضيــات«، مــن اجــل تدمــر 

العمليــة التربويــة، بحســب بيــان لهــا 

حــذرت فيــه، ان مــن قــام بهــذا الفعــل 

ــوط  سيحاســب، مشــرة التوصــل الى خي

تعمــدوا  الذيــن  المتورطــن  بعــض 

رخيصــة  لغايــات  الاســئلة  تسريــب 

ودنيئــة، بحســب تعبيرهــا.

»ســتقوم  أنهــا  الــوزارة  واضافــت 

تسريب الاسئلة 
الامتحانية، ظاهرة 
تتكرر في العراق في 
كل موسم دراسي، 
ما يؤدي الى مخاطر 
ومشكلات كبيرة تطال 
مجمل العملية التربوية، 
وتؤدي الى التأثير في 
مستوى الدارسين 
والمتخرجين وتستدعي 
معالجات حاسمة بحسب 
المتخصصين والمراقبين.

تسرب اسئلة الامتحانات

والمخاوف من تدهور 
العملية التعليمية

ي
يل

ف
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لينــال  القضــاء  امــام  الفاعــل  بعــرض 

ــي  ــات الت ــد العقوب ــادل بأش ــزاءه الع ج

ــم« بحســب  ــه الآث يســتحقها جــراء فعل

تعبيرهــا، بعــد ذلــك أصــدر جهــاز الأمــن 

ــوة مــن  ــه أن »ق ــاد في ــا اف ــي، بين الوطن

جهــاز الأمــن الوطنــي ألقــت القبــض 

ــئلة  ــب الاس ــا بتسري ــخصين قام ــى ش ع

المتوســط،  الثالــث  للصــف  الوزاريــة 

ــة  ــات القضائي ــتحصال الموافق ــب اس عق

ومداهمــة دارهــا في العاصمــة بغــداد«، 

ــت أقوالهــا  ــد »دون ــه ق ــر أن ــان ذك البي

الجهــات  إلى  إحالتهــا  لتتــم  أصوليــاً 

ــراءات  ــاذ الاج ــة لاتخ ــة المختص القانوني

اللازمــة بحقهــا«.

بعــض  ان  الى  المتابعــون  ويلفــت 

مجموعــات الطــاب تداولــت في مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، نســخة مــن أســئلة 

مــادة امتحــان الرياضيــات، قبــل موعــده 

بســاعات، كــا كانــت تداولــت قبــل 

ــل  ــة، قب ــة الإنكليزي ــئلة اللغ ــن أس يوم

ســاعات،  بعــدة  الامتحــان  يبــدأ  أن 

كانــت  أنهــا  الطــاب  يقــول  وفيــا 

نســخة مطابقــة للأســئلة الحقيقيــة، فــان 

الــوزارة نفــت ذلــك.

يقــول  مــا  وبحســب  الحقيقــة  وفي 

ــة  ــك عضــو في نقاب ــد ذل ــون ويؤك المراقب

المعلمــن العراقيــن، فــان تسريب أســئلة 

الامتحانــات تكــرر في الســنوات الماضيــة؛ 

فــان  النقابــة  عضــو  رأي  وبحســب 

»الفســاد المســتشري في وزارة التربيــة، 

هــو ســبب رئيــس وراء ذلــك«، عــى حــد 

وصفــه، مشــدداً عــى »ضرورة إجــراء 

تحقيــق موســع في الملــف للوقــوف عــى 

التفاصيــل ومحاســبة كل مــن يقــف وراء 

ذلــك، إذ لا يمكــن التلاعــب بمســتقبل 

ــره. ــب تعب ــال«، بحس الأجي

انــه في حزيــران مــن عــام  يشــار الى 

مــادة  امتحانــات  إلغــاء  جــرى   2018

ــة،  ــة الاعدادي ــامية للدراس ــة الإس التربي

وحــدد موعــد جديــد لهــا، عــى خلفيــة 

ــك  ــأن ذل ــق بش ــح تحقي ــا، الى فت ــة حينه ــرت وزارة التربي ــئلتها، واضط ــب« أس »تسري

وأصــدرت قــراراً بإلغــاء امتحــان مــادة التربيــة الإســامية للصــف الســادس الإعــدادي، 

ــاك حديــث ايضــا عــن التسريــب في المــواد  ــد وقــت آخــر للامتحــان، وكان هن وتحدي

ــواد  ــب في م ــت حــدوث التسري ــك الوق ــة نفــت في ذل ــات المعني الاخــرى، الا ان الجه

ــرى. اخ

ــتفادة  ــوزارة، بالاس ــات ال ــات امتحان ــة آلي ــه »مراجع ــوزراء في حين ــس ال ــرر مجل وق

ــة المســتوى العلمــي والالتــزام بالســياقات  مــن التقنيــات الحديثــة، بمــا يضمــن رصان

ــج  ــب المناه ــة، بجوان ــات الاتحادي ــى الاختصاص ــاظ ع ــق بالحف ــا يتعل ــة في القانوني

والتقويــم والامتحانــات والإشراف التربــوي، وعــدم تدخــل أي جهــة في ذلــك«، بحســب 

ــر  ــك العــام لم يجــر أي تطوي ــذ ذل ــه من ــون ان ــان للمجلــس، غــر ان المراقبــن يقول بي

طــاب الصــف الممتحنــن، بحســب قولهــم، وقــال مــدون آخــر، ‏‎اتذكــر انــه في الســادس 

الابتــدائي، الاســئلة كانــت تــأتي الى خانقــن بســيارة مصفحــة و تحفــظ في دائــرة البريــد 

ليــا قبيــل الامتحــان، ومديــر المركــز كان يرينــا الظــرف بختــم احمــر ومــرة طلــب منــي 

وانــا كنــت طالبــا ان افتــح الختــم و اوقــع بــان الظــرف فتــح يــوم الامتحــان، عــى حــد 

قولــه.  

وعــن تسريــب الاســئلة في هــذا العــام كشــفت نائبــة عضــو في لجنــة التربيــة النيابيــة 

ــة إلى  ــئلة الامتحاني ــلمت الأس ــة س ــوز، ان »وزارة التربي ــفق ني ــة ش ــح لوكال في تصري

ــه يجــب  ــات، في حــن أن ــل أســبوع مــن موعــد إجــراء الإمتحان ــة قب ــات التربي مديري

ــا.  ــة«، بحســب قوله ــز الامتحاني ــوم الامتحــان الى المراك ــالها في ي إرس

وفيــا يعلــن عــن القبــض عــى افــراد بســبب تورطهــم في تسريــب الاســئلة بحســب 

ــك،  ــع المتورطــن بذل ــوا بمحاســبة جمي ــواب طالب ــون ون ــان مدون ــة، ف ــات الامني الجه

ودعــا نائــب الى اقالــة وزيــر التربيــة نفســه ومعاقبــة مســؤولين آخريــن، لاســيما مــع 

ــري  ــة للتح ــة الاتحادي ــة النزاه ــن هيئ ــف م ــق المؤل ــق التحقي ــن ان فري ــان ع الاع

والتقــي عــن تسريــب الأســئلة  توصــل إلى أن »المعلومــات الأوليــة تشــر إلى أن الجهــة 

التــي تــم مــن خلالهــا تسريــب الأســئلة هــي اللجنــة المختصــة بحفــظ وتوزيــع الأســئلة 

في مديريــة تربيــة الرصافــة الثانيــة«، بحســب التصريحــات لوســائل الاعــام.

ويقــول نائــب في البرلمــان الاتحــادي »يظهــر أن ظاهــرة تسريــب الأســئلة لا تنتهــي في 

وزارة التربيــة، مــن المســؤول ومــن هــو ذلــك الفاســد المفســد، الــذي قــام بتسريــب 

ــؤدب  ــاب، ورادع ي ــن دون عق ــاباقتها م ــة كس ــذه المصيب ــتمر ه ــل س ــئلة، وه الأس

ــره. ــون«، بحســب تعب ــق القان ــد، ووف ــوزارة وســمعة البل ــذه ال ــن به المتلاعب

ــا  ــا تســر ب ــة لأنه ــل وهيكلي ــادة تأهي ــاج إلى إع ــة تحت ــب رأى أن »وزارة التربي  النائ

ــرّبي  ــي ت ــوزارة الت ــر لأداء هــذه ال ــك بانحــدار كب ــة، وتســبب ذل ــا رؤي ــط وب تخطي

أجيــالًا ســتكون في المســتقبل القريــب بموقــع المســؤولية بقيــادة المجتمــع«، عــى حــد 

وصفــه.

»المعلومات الأولية 
تشير إلى أن الجهة 
التي تم من خلالها 

تسريب الأسئلة هي 
اللجنة المختصة بحفظ 

وتوزيع الأسئلة في 
مديرية تربية الرصافة 

الثانية«

بحســب  الامتحانــات  ادارة  لعمليــة 

المتعلقــة  المشــكلات  وظلــت  قولهــم، 

بمجمــل العمليــة التعليميــة في البــاد 

ــة الى  ــك الحاج ــن ذل ــا وبضم ــى حاله ع

والثانويــة،  الابتدائيــة  المــدارس  آلاف 

ــدد  ــل في ع ــص الحاص ــع النق ــا دف بعدم

ــر  ــج أك ــة إلى دم ــدارس إدارات التربي الم

مــن مدرســتين أو ثــاث في بنايــة واحــدة، 

ــداد  ــة في أع ــام المرتفع ــن الأرق ــا ع فض

بحســب  الواحــد،  الصــف  في  الطلبــة 

المتابعــن والمتخصصــن.

‏وعــى صعيــد مواقع التواصــل الاجتماعي 

لتسريــب  الجديــدة  العمليــة  اثــارت 

الاســئلة الوزاريــة، انتقــادات كثــرة، فيــا 

اشــار مدونــون الى ان الاســئلة في المــاضي 

في  توضــع  و  بنســختين  تطبــع  كانــت 

ــر و  ــمع الاحم ــورة بالش ــروف« ممه »ظ

تخــزن قبــل يــوم في خزنــة مديــر التربيــة، 

في كل خزنــة ثلاثــة اقفــال تفتــح بوقــت 

ــة  ــري التربي ــظ ومدي ــن المحاف ــد م واح

السادســة  الســاعة  و الشرطــة، وعنــد 

صباحــا يجــري تســليمها  لمــدراء المــدارس 

ــح  ــة وتفت ــام التربي ــن يتجمعــون ام الذي

في المدرســة بشــهود وبتوقيــع مــن احــد 
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ويمكــن القــول، ان العــالم اســتغل الموضــوع ايجابــا وانشــأ مكتبــات جديــدة بخدمــات متنوعــة 

متكاملــة فيــا يتأخــر الــرق ومنــه العــراق كالعــادة عــن اللحــاق بركــب التطــور و الانتفــاع 

ــالا  ــل ب ــرون عــن الام ــة المعــاصرة، ويعــرب كث ــا الرقمي ــن التطــور في التكنلوجي الايجــابي م

ــي توفرهــا الوســائل  ــز الفرصــة الت ــرا كــا كان دأبهــم دائمــا، وان ننته يســبقنا الآخــرون كث

البديلــة لنتمكــن مــن جــر الهــوة التــي تحدثهــا التكنلوجيــا والفضــاءات الافتراضيــة بخلــق 

اجــواء تعــوض عــن انحســار المكتبــات العامــة التقليديــة في العــراق.

ويلفــت المتخصصــون الى تزايــد دخــول الــذكاء الاصطناعــي عــالم المكتبــات، مــا ســاعد عــى 

تســهيل عمــل أمُنــاء المكتبــات، ووفــر وقتهــم وجهدهــم، وســاعد الباحثــن والقــرّاء في تحقيــق 

غاياتهــم مــن المكتبــات، عــى حــد وصفهــم، ملمحــن الى إن تواجــد أعــداد هائلــة مــن الكتــب 

والأوراق البحثيــة والمســتندات في المكتبــات العامــة والأكاديميــة التقليديــة، يجعــل مــن 

الصعــب عــى القــرّاء والباحثــن إيجــاد المراجــع والمعلومــات التــي يبحثــون عنهــا، مشــرين 

الى ان ذلــك أدى إلى ضرورة أتمتــة عمــل المكتبــات، فــأدى الــذكاء الاصطناعــي دوراً كبــراً في 

هــذا التحــوّل.

ــذكاء  ــات ان ال ويقــول المتخصصــون بالمكتب

الاصطناعــي يطبــق فيهــا لإنجــاز عديــد 

مــن  أداؤهــا  يصعــب  كان  التــي  المهــام 

دونــه، أو أنهــا كانــت بحاجــة الى وقــت 

طويــل لتنجــز، ومــن هــذه المهــام الفهرســة 

تجــاوز  بالإمــكان  أصبــح  اذ  والتصنيــف، 

الفهرســة  أدوات  بوجــود  المشــكلة  تلــك 

القائمــة عــى الــذكاء الاصطناعــي، فهــي 

ــة وسرعــة، وتحــدد  ــج المســتندات بدق تعال

المفاهيــم وتعــنّ الكلــات الرئيســة المقابلــة 

لهــا، وتوفــر مــواد أكــر تحديــداً ودقــة 

للقــرّاء، بحســب قولهــم، مضيفــن ان ذلــك 

يســاعد القــارئ عــى اكتشــاف أدبيــات 

جديــدة فضــا عــن التنقــل عــر تخصصــات 

ــاطة  ــاح بوس ــر مت ــر غ ــو أم ــة، وه متنوع

الفهرســة اليدويــة، كــا تســهم في تخفيــف 

بحســب  المكتبــات،  أُمنــاء  عــن  العــبء 

قولهــم، منوهــن الى انــه مــع اســتعمال أداة 

ــوى، يمكــن  ــة مناســبة للمحت فهرســة تلقائي

للــذكاء الاصطناعــي تحديــد أوجــه التشــابه 

والاختــاف بــن المســتندات أو الوثائــق، أو 

حتــى تحديــد التطابــق بينهــا لمنــع التكــرار. 

ومــن الممكــن أيضــاً ربــط المســتندات التــي 

تصــف الموضوعــات نفســها أو الحلــول أو الظواهــر. 

ويواصــل المتخصصــون القــول، ان ذلــك يســاعد الباحثــن مثــاً عــى إيجــاد آلاف الوثائــق أو 

الكتــب أو الدراســات ذات الصلــة بموضــوع البحــث عــن طريــق تحديــد التطابــق في الكلــات 

المفتاحيــة، أو بعــض فصــول الكتــاب أو أقســام أوراق البحــث، ثــم مقارنــة المحتــوى في هــذه 

الأقســام ليعــر الباحــث بالضبــط عــى مــا يبحــث عنــه في المراجــع بــدلًا مــن اهــدار الوقــت 

ــه،  ــاب بأكمل ــة أو الكت ــص الدراس ــن تلخي ــدلًا م ــة؛ وب ــة التقليدي ــة الفهرس ــل  في حال الطوي

تســتطيع أدوات الــذكاء الاصطناعــي تلخيــص جــزء مــن كتــاب أو خمــس مســتندات في ثــاث 

جمــل فقطـــ كــا يمكــن اســتحضار الصــور والوثائــق بــكل يــر، لافتــن الى ان أدوات الــذكاء 

الاصطناعــي لتلخيــص المحتــوى متاحــة بالفعــل عــى الإنترنــت وتكتســب شــعبية.

ويقــول الخــراء ويلمــس ذلــك مســتخدمو المكتبــات الحديثــة،  ان أبــرز مــا يســجل للتطــور 

ــر  ــب توف ــذاتي للمســتخدمين، اذ تتواجــد مكات ــاء ال ــا يســمى الاكتف الرقمــي هــو ظاهــرة م

المــواد المطبوعــة والرقميــة الســمعية والبصريــة وأصبحــت تســتحوذ عــى مزيــد مــن الأقــراص 

ادت المكتبــات العامــة في الماضــي القريــب دورا كبيرا 
في تنشــئة اجيــال مــن المثقفــن ومــن القــراء ورفعــت 
ــاس؛  ــن الن ــر م ــدى كث ــري ل ــي الفك ــتوى الوع مس
ــة  ــا الرقمي ــة أصبــح للتكنلوجي وفي الســنوات الماضي
وانتشــار الكتــاب الالكترونــي تأثــرا كبــرا أســهم 
ــات واســاليب عملهــا  ــك المكتب في تغيــر طبيعــة تل

المفترضــة.

المكتبات العامة في المكتبات العامة في 
العصر الرقمي..العصر الرقمي..

اساليب مبتكرة وخدمات 
ثقافية تختزل الزمن

ي
يل

ف
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ــن  ــر م ــة وكث ــب الإلكتروني ــة والكت المدمج

إلى  تلجــأ  وصــارت  الكمبيوتــر،  أجهــزة 

ــاذج  ــا ونم ــر موارده ــرة لتغي ــكار المبتك الأف

ومجموعــة  لديهــا  المعتمــدة  البرمجــة 

الخدمــات التــي توفرهــا، وتعمــل ايضــا على 

ــروني  ــوع والالك ــاج المطب ــن النت ــة ب الموازن

المنشــورات  لتواجــد  الصوتيــة  والتقنيــة 

الورقيــة والرقميــة جنبــاً إلى جنــب، بحســب 

ــن. ــك الاماك ــادو تل ــجله مرت ــا يس م

ونشــأت مؤخــراً كثير مــن المكتبــات الحديثة 

حــول العــالم، تجــاوز دورهــا الاطــاع عــى 

المعرفــة فقــط، وقــد صُمــم كثير منهــا ليقدّم 

خدمــات متنوعــة، مثــل الأنشــطة المخصصة 

ــل  ــات عم ــب وورش ــراءة الكت ــال وق للأطف

متنوعــة، كــا تضمّــن بعضهــا مســاحات مخصصــة للأبحــاث والدراســات والتعــاون والتواصــل 

ــذه  ــع ه ــي، وجمي ــم الرقم ــرات للتعل ــر ومخت ــز للن ــر مراك ــا الآخ ــم بعضه ــي؛ وض العالم

ــاء  ــات؛ للالتق ــط بالمكتب ــع المحي ــن المجتم ــدة م ــح متزاي ــتقطب شرائ ــذت تس ــطة أخ الأنش

والتفاعــل والتبــادل الثقــافي، ويقــول المتخصصــون انهــا بذلــك نجحــت في الاســهام في الحيــاة 

المدنيــة وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة مــن جديــد؛ ولذلــك أهميــة خاصــة، لا ســيما في زمــن 

تزايــد الفرديــة في الحيــاة الاجتماعيــة، عــى حــد وصفهــم.

ووفــرت البنايــات المتجــددة للمكتبــات العامــة اماكــن هادئــة بعيــدا عــن الضوضــاء لاســيما 

لأولئــك الذيــن يريــدون التفكــر والتأمــل والقيــام بكتابــة الابحــاث، فضــا عــن توفــر حيــز 

للتعليــم المبكــر للأطفــال بمصاحبــة اسرهــم، وغرفــا للغــات.

وعــى ســبيل المثــال فــان مديــرة مكتبــة كولونيــا العامــة في  المانيــا، هانيلــور فوغت، تشــدد في 

لقــاء عــى اهميــة انتقــال دور المكتبــات الى العــر الرقمــي وانخراطهــا في العمليــة التعليميــة 

والخدمــات المجتمعيــة، وتقــول انهــم في مكتبــة كولونيــا يعملــون عــى المحافظــة عــى الــدور 

التقليــدي للمكتبــة بالتزامــن مــع اضافــة التقنيــة الرقميــة للخدمــات التــي توفرهــا المكتبــة، 

مشــرة الى شاشــات العــرض المتوفــرة لديهــم التــي تمكــن الزائــر مــن اســتعراض جميــع الكتــب 

ــارة  ــذب الم ــأنه أن يج ــن ش ــذي م ــر ال الأم

إليهــا، تمامــاً مثلــا تفعــل المراكــز التجاريــة 

ومراكــز التســوق.

ــى ان  ــون ع ــون والمتابع ــق المتخصص ويتف

العــر الرقمــي الحديــث فســح المجــال 

م  ــدَّ ــه ق ــات، إلا أن ــدة للمكتب ــات ع لتحدي

ــول  ــى وتزدهــر، ويق ــرة لتبق ــا فرصــاً كب له

أحــد المســؤولين عــن المكتبــات ان المكتبــات 

شــخص  أي  بمســاعدة  تقــوم  الحديثــة 

للعثــور عــى المــوارد المطلوبــة، وعلى ســبيل 

المثــال شــخص يــأتي للحصــول عــى معلومــة 

ــه  ــك ونعلم ــاعده في ذل ــة فنس ــة معين طبي

ــة  ــات الرقمي ــد البيان ــف يســتعمل قواع كي

ــة. ــت، وفي المكتب ــى الإنترن ــدة ع المتواج

الالكترونيــة المتواجــدة وتحميلهــا فــورا عــى اجهــزة الحاســوب الشــخصية، وكذلــك تتواجــد 

غرفــة للغــة لتعليــم الاجانــب.

ــل  ــل، مث ــادي أفض ــتقبل اقتص ــن مس ــزءاً م ــون ج ــة لتك ــات الحديث ــض المكتب ــت بع م وصُمِّ

مكتبــة برمنغهــام في بريطانيــا التــي افتتحــت في عــام 2013 وعــدت أكــر مكتبــات أوروبــا من 

حيــث المســاحة، وتضمنــت مركــز دعــم تجاريــا هــو عبــارة عــن طابــق كامــل يأمــل بوســاطته 

القيمــون عــى المكتبــة إطــاق 500 مؤسســة تجاريــة عالميــاً، بحســب المتابعــن.

ويلفــت المراقبــون الى ان المكتبــات لم تتغــر فقــط في المضمــون بــل تغــر شــكلها عــن 

المكتبــات القديمــة فأصبحــت المكتبــات شــاملة وجذابــة، ذات مســاحات رحبــة، وأقــرب إلى 

ــز  ــات والمراك ــتعملة في المح ــاصرة المس ــة المع ــة المعماري ــراز الهندس ــى ط ــة ع ــز ثقافي مراك

التجاريــة؛ وهــذا مــا جعلهــا منفتحــة أكــر عــى الخــارج، مضــاءة وشــفّافة، بحســب تعبيرهــم، 

ــام 2004،  ــت في ع ــي بني ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــياتل العام ــة س ــل مكتب مث

وعــد بناؤهــا الأكــر ابتــكاراً وثوريــة في العــر الحديــث، وقــد اشــتهرت هــذه المكتبــة بغــرف 

القــراءة ذات الأســقف الزجاجيــة التــي تجــذب إليهــا الأشــخاص مــن شــتى الأعــار والفئــات 

ــا،  ــة في داخله ــة المصاعــد الكهربائي ــة حرك ــة، كــا يمكــن للناظــر مــن الخــارج رؤي المجتمعي
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في ظل تزايد معدلاته..في ظل تزايد معدلاته..
تصاعد المطالب بالتدخل لإيقاف الانتحار في العراق تصاعد المطالب بالتدخل لإيقاف الانتحار في العراق 

فيـــــــلي

ــاس  ــؤلم وق ــه م ــذي نتناول ــم ان الموضــوع ال برغ

بأحداثــه وبعــض تفاصيلــه، الا اننــا ارتأينــا في 

ــه؛  ــوء علي ــليط الض ــادة تس ــه  واع ــة طرح المجل

بســبب تواصــل عمليــات الانتحــار بصــورة شــبه 

بمعــدلات  وتزايدهــا  توقــف،  ودونمــا  يوميــة 

خطــرة،  وبانتظــار تحــرك الجهــات المســؤولة 

لاتخــاذ الاجــراءات الكفيلــة بتوفــر اســباب منــع 

ــراق. ــر في الع ــي تنت ــرة الت ــك الظاه تل

ــام  ــرت في ع ــي ن ــات الت ــن الاحصائي ــن ضم م

2022 وبحســب مــا كشــفت عنــه وزارة الداخليــة 

العراقيــة في شــتاء الســنة، فــان تزايــدا كبــرا 

يحــدث في معــدل الانتحــار، ففيــا لفتــت إلى أنّ 

ــد  ــام 2021 كان ق ــهريًا في ع ــار ش ــدل الانتح مع

بلــغ نحــو 60 حالــة، فانــه في الشــهرين الأول 

والثــاني مــن عــام 2022 تجــاوز 100 حالــة انتحــار 

الســابق،  عــن  نســبتها 40%  بزيــادة  شــهريا، 

التــي اوضحــت ان حــالات  الــوزارة،  بحســب 

وديــالى  قــار  وذي  كركــوك  في  تكــر  الانتحــار 

ــداد. وبغ

ــت الى أن  ــد خلص ــام 2021 ق ــات ع ــت بيان وكان

بلغــت  المســجلة  الانتحــار  حــالات  »مجمــوع 

ــو 100  ــر بنح ــي أك ــة«، وه ــن 774 حال ــر م أك

ــه نســبة  ــي بلغــت في ــة عــن عــام 2020 الت حال

الانتحــار 663 حالــة، وفقًــا لــوزارة الداخليــة، 

التــي اوضحــت، انهــا منعــت 33 حالــة انتحــار في 

ــام. ــك الع ذل

ــالات  ــابق إلى أنّ ح ــان س ــوزارة في بي ــارت ال وأش

العــام 2016 واتجهــت  بــدأت منــذ  الانتحــار 

ــاد، ففــي عــام 2016 بلغــت حــالات  نحــو الازدي

الانتحــار 393 حالــة، وفي عــام 2017 بلغــت 462 

ــار  ــالات الانتح ــت ح ــام 2018 بلغ ــة وفي ع حال

530 حالــة، أمــا في عــام 2019 فتصاعــدت الى 

ــة. ــار واقع ــالات انتح 605 ح

ــك  ــام اكــر مــن ذل ــون الى ان الارق ويشــر المراقب

اذ أن المحــاولات الفاشــلة أغلبهــا لا توثــق بســبب 

ســعي ذويهــم لإخفــاء الحقائــق، لمــا يشــكل لهــم 

هــذا الأمــر مــن إحــراج، بحســب قولهــم.

أعــار  في  التدقيــق  »بعــد  انــه  اضافــوا  كــا 

ــن  ــجل م ــرة لم تس ــن ظاه ــف ع ــن كش المنتحري

ــار  ــا أث ــار الســن أيضــا، م ــل وهــي تواجــد كب قب

يواجـــه العراق أزمة متعـــددة الجوانب، ففيما يواجه العالم بمـــا فيها العراق، تداعيات 
حـــرب أوكرانيـــا التي تهدد امدادات المحاصيـــل الزراعية، يواجـــه المزارعون العراقيون 
شـــحا فـــي مياه الأمطار وفـــي مياه الأنهـــار وتزايد التصحـــر، بينما كانـــت الدولة خففت 
دعمهـــا للمزارعيـــن، ثـــم قررت الســـماح لهم بـــري %50 فقط من أراضيهـــم الزراعية 

بســـبب انخفاض منسوب المياه. 
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غموضــاً بشــأن الأســباب التــي دفعتهــم 

ــي كانــت  ــات المأســاوية الت إلى هــذه النهاي

للشــباب حصــة الأســد فيهــا لســنوات«، 

بحســب تعبيرهــم.

 مــن جانبهــا المفوضيــة العليــا لحقــوق 

إن  ايضــا  تســجل  العــراق،  في  الإنســان 

ــام ســجّلت  ــن هــذا الع ــة م ــرة الماضي »الف

في  الانتحــار  نســب  في  كبــراً  ارتفاعــاً 

للعاصمــة  وكانــت  كافــة،  المحافظــات 

ــن هــذه النســبة،  ــر م ــداد الحصــة الأك بغ

ــر في  ــكل كب ــر بش ــدأت تنت ــة ب وان الحال

العراقــي«.  المجتمــع 

ــن  ــة ع ــة المجتمعي ــر الشرط ــدث مدي ويتح

ــادة في عــدد حــالات الانتحــار لا ســيما  »زي

ــرة  ــباب كث ــرى أن الأس ــباب« وي ــن الش ب

»منهــا اقتصاديــة والمتمثلــة بالبطالــة وكذلك 

والمخــدرات،  الأسري  والتفــكك  التعنيــف 

فضــاً عــن الابتــزاز الإلكــروني لا ســيما لــدى 

ــل  ــع التواص ــا الى أنّ »مواق ــات«، لافت الفتي

الاجتماعــي تلعــب دورًا ســلبيًا بموضــوع 

الانتحــار، حيــث بعضهــا تــرح كيفيــة 

ــه.  ــد وصف ــى ح ــار«، ع ــم الانتح تعل

في  تزايــد  متخصصــة  لجــان  ولاحظــت 

معــدلات الانتحــار في ايــام الدراســة وتحــذر 

عــى  النفــي  الضغــط  »خطــورة  مــن 

الطلبــة وتأثيراتــه في دفــع بعضهــم للانتحــار 

أو العــزوف عــن الدراســة«، مشــددة عــى 

»ضرورة معالجــة الأمــور بمرونــة بعيــدًا عــن 

أي ضغــوط«؛ ويطالــب خــراء قانونيــون 

بـــ »إيــداع مــن يحــاول الانتحــار في إحــدى 

المصحــات وألا يخــرج إلا بتقاريــر طبيــة 

ــدة«. مؤي

ــه  ــرة فان ــام المتوف ــات بعــض الارق وبتفصي

ــرة النجــدة 251  في عــام 2016 ســجلت دائ

ــة في  ــا 128 حال ــة، منه ــار فعلي ــة انتح حال

بغــداد وكانــت نســبة انتحــار النســاء أكــر 

ســجلت   2019 عــام  وفي  الرجــال.  مــن 

ــة انتحــار في العــراق، 21 رجــاً وامــرأة لاقــوا  ــة ومحاول مفوضيــة حقــوق الإنســان 725 حال

ــات في  ــر مــن الوفي ــز العــدد الأك ــا ترك ــم نتيجــة الانتحــار )9 نســاء و12 رجــاً(، في حتفه

محافظــة ذي قــار، بواقــع 9 حــالات. وشــهدت محافظــة كركــوك العــدد الأكــر في محــاولات 

الانتحــار )106(، تلتهــا بغــداد )102(، وتراوحــت طــرق الانتحــار بــن الشــنق والغــرق 

ــن  ــة م ــظ ان »36.6 بالمئ ــا لوح ــم، في ــاول السّ ــرق وتن ــاري والح ــاح الن ــتعمال الس واس

المنتحريــن كانــت أعمارهــم أقــل مــن 20 عامــاً، وتشــكل نســبة الذكــور 55.9 بالمئــة، والإنــاث 

44.1 بالمئــة«، بحســب الداخليــة التــي قالــت انهــا »اتخــذت حزمــة تدابــر لمواجهــة زيــادة 

ــات  حــالات الانتحــار، أبرزهــا تشــكيل لجــان متخصصــة لدراســة الظاهــرة والخــروج بمعطي

ــدول الجــوار«. ــة ب ــبابها ونســبتها مقارن ــن أس تب

ويشــر المراقبــون للوضــع العراقــي إلى أن الأرقــام الحقيقيــة أضعــاف هــذا الرقــم، لأن أغلبيــة 

ــك  ــا لذل ــب الأهــل، لم ــن جان ــا م ــا أو الكشــف عنه ــن الحــالات لا يجــري إعلانه واضحــة م

مــن تأثــر عــى العائلــة في الأوســاط الاجتماعيــة، كذلــك لأن الانتحــار في كثــر مــن الحــالات، 

ــة قاهــرة يجــري  ــات الصغــرات نســبيا، يكــون نتيجــة ظــروف عائلي لاســيما بالنســبة للفتي

التكتــم عليهــا، بحســب قولهــم.

وكان احــد ضحايــا الانتحــار، قــد قــام بالقــاء نفســه مــن أعــى بــرجٍ في بغــداد، ووجــدوا في 

جيبــه صــورة لطفليــه التوأمــن وورقــة صغــرة مكتــوب فيهــا »لم يفعــل أحــد بي شــيئا، إلا أن 

كل شيء مــن حــولي لم يعــد يُحتمــل«، وكان الضحيــة الــذي يبلــغ مــن العمــر 30 عامــا، قــد 

هاجــر مــع عائلتــه قبــل ذلــك بســنتين مــن قريتــه في ريــف مدينــة بعقوبــة شــال شرقــي 

بغــداد بعدمــا كانــت ميــاه الأنهــار والســواقي التــي تصلهــم قــد جفــت تمامــا، ولم يتمكــن 

مــن الحصــول عــى العمــل في العاصمــة، بحســب مــا أخــرت عائلتــه وســائل الإعــام المحليــة، 

الأمــر الــذي أحــدث فيــه آثــاراً نفســية متراكمــة إلى أن أقــدم عــى مــا فعلــه.

الأرقــام بشــأن حــالات الانتحــار في العــراق التــي تظهــر زيــادة في أعــداد الذكــور المنتحريــن، 

ــي  ــا المجتمــع العراق ــي يحمله ــة الت ــة والحياتي ــر يرجعــه الخــراء إلى الضغــوط الاقتصادي أم

إلى أربــاب البيــوت مــن آبــاء وأخــوة، كذلــك تكشــف الأرقــام أن المحافظــات الجنوبيــة هــي 

ــراق(،  ــتوى الع ــى مس ــبة ع ــى نس ــار الأع ــرة وذي ق ــالات )الب ــذه الح ــجيلا له ــر تس الأك

وتكشــف أرقــام مســتحدثة عــن صعــود لهــذه الظاهــرة في محافظــة نينــوى.

الحكومــة  عــى  باللــوم  خــراء  ويلقــي 

بالقــول »لــو اعتبرنــا جــدلا أن الظــروف 

الاقتصاديــة والبيئــة والاجتماعيــة خــارج 

ــة  ــة العراقي ــدرات الحكوم ــاق إرادة وق نط

ــتطيع أن  ــا لا تس ــة، وأنه ــات الدول ومؤسس

تفعــل شــيئا لتغيــر هــذه الوقائــع، فلــاذا 

وكيــف تتخــى عــن دورهــا في تشــييد بنيــة 

تحتيــة لمراقبــة ومتابعــة وعــاج المشــكلات 

المصابــن  العراقيــن،  لملايــن  النفســية 

بالقلــق الوســواسي والكآبــة وتبعــات العنف 

وغيرهــا؟ وهــو دســتوريا وقانونيــا جــزء مــن 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــة«، ع ــؤولية الدول مس

 المحافظات الجنوبية 
هي الأكثر تسجيلا لهذه 
الحالات )البصرة وذي 
قار الأعلى نسبة على 
مستوى العراق(، وتكشف 
أرقام مستحدثة عن 
صعود لهذه الظاهرة في 
محافظة نينوى.



في ذكرى تحرير الموصل من اعتى واشرس وانذل هجمة بربرية قامت بها 
عصابات قطاع الطرق واوباش الارض "داعش" .. تتجدد الآمال والطموحات بأن 

 حاضرة العلم والثقافة والعمران .. 
ً
تعود مجددا

ارض الربيعين تأمل بأبناءها ان يطوو صفحة الماضي الاسود ويلتفتو الى 
بناء مستقبل اجيالهم .. هذه الارض المعطاء التي كانت موطن بناة الحضارة 

العظماء، لابد ان تستعيد هيبتها ورونقها بهمة شبابها رغما عن الفاسدين.
مدير التحرير
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